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1 
٠‏ دار رع رق ٠‏ / 


»هه١‎ 


١‏ © ادير 
هذ الكل 
© قال عله : 
ع ع 6س 
«آفرا امتي ابي بن كعب»). 
هذا سيد المسلمين». 
د عد جد 
(مَنْ أراد أن يسأل عن القران. فليأت أب بن كعب). 


3 2 


د 0١‏ باه 
مقتدمة 

ول ما أفتتخ المقال. وأبتدىءٌ به الكلام هو حمدٌ الله تعالى . 

فالحمدٌ للَّه على إنعامه, والشكرٌ له على إفضاله. 

والصّلاة والسلام على محمد واله وصحابته الأبرار. ومن سار 
على منواله وبعذ؛ 

فإن اليضياة مع أصحاب رسول الله يكل وفي ظلالهم نعيم مقيم . 
وسروزٌ عميم ؛ إذ هم مَنبعٌ الفضل » ومَعرِسٌ الخير» فبذكرهم تطيبٌ 
القلوبث» وتنبسط اللفوسن: 0 لعن ويتجدد الفرح والحبور. 
فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين». لما فيهم من صذّق 
الطويّة , وصفاء السويرة) وبذل المهج والأرواح في سبيل نصرة 
ادوع مع الإعراضٍ عن زبرج الذنيا وا ياه والإقبال على 
ا نعم الأخرئ ومتعهاء فاستحقوا بذلك السيادة على 
البشرية» والقيادة للانسانية ) حتى . قال رول الكريم عليه أفضل 
الصلاة ة والتسليم عابر 

«(خيركم قرني » ثم الذين يلونهمء 0 ثم الذين يلونهم» . 

فهذه شهادةٌ عظيمة من الصّادق المصدوق في أفضليتهم 
وخيريتهم» فاكرم بها من شهادة. واعغظم بها من إفادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ا ومسلم في فضائل 

الصحابة برقم 7618 . 


وقال ى حقهم أيض](١)‏ : 
دلا تَسبوا أصحابي . فوالذي تفبيٍ بيده لو أن أحدّكمُ أنفق 
مثل أحد ذهب ما أدرك فل أحدهم ولا نصيفه) . 


وقل د كل واحدٍ من الصحابة رضوان الله أعليهم أجمعين 
بخصائص وميزات تفرد بها واشتهر 3 وتُرف بها واعتبر. وذلك عائد 
لطيعة كل إنسان وشيوكة ٠‏ 


الكرام. دا ف في مآثره العظام . . 
ويد د أولائنك الرّجال الأبطال, وعَلَّمٌ من ذلكم الأعلام . 
إنه رجلٌ ارتدئ بالإيمان». واتزر بالقرآن . 
جعل محبة الرّسول هدفه. ورضئ الله أمله. 
بذل نفسَهُ في سبيل الله وقدّم حياته ابتغاء رضوان الله . 
فحاز من الخير كل فضيلةٍء ومن التقدم كل وسيلةٍ 
ذكرّه اللَّهُ في الملا الأعلئ ونْوٌه به. وقدّمه رسول الله يل وأشا 


2 0 8 0 ع 4 ش 
إنه الصحابىٌ الجليل» والمحبٌ الكبير أب بن كعب رضى الله 
عنه وأرضاه . 


ققد نآل هذا المحا اعل. الشرقة» واسمق. -الر سه محيك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفضائل 271/1 ومسلم برقم 27614٠‏ وأبو داود برقم 
4.. 


0-0 


خض نطلم القران. الكريم الم كنت على تطليمة: للنانى فجرد 


فيه العناية» وأظهر فيه الكفاية» وشمر له عن ذراعه. وحسر له عن 
قاع فصرف إليه اهتمامه. وعقد عليه اعتزامه. فواصل في فيه اللّيل 
والنها. وامتنع من الهدوء والقرارء يُشْجَعُه على ذلك قولّه عليه 
الصلاة الام 

«خيركم مَنْ تلم القران وعلّمه». 

ولما شرَعت في الكتابة عن هذا الصّحابِي الجليل وجدت 
خياته: عافرة بأمور متعلطة من" المكير اكه :والفيت يرت بوانسية 
المذاهب. فهالني الإقدام على مثل هذا العمل. والكتابة في حياة 
هذا البطل, فتثاقلت حيناًء وتباطات آخري ولم أزل اقدّم رجلا 
وافخد أخرى. وأكتبث ا وأترك أناما» وخاصة أن من صنف فقد 
انيدات فإن أصاب فقد استشر ف. وإن أخطأ فقد استقبح. م 
منّ الله تعالئ ببعث الهمّة وتجديد النشاط. فأكملته بتوفيق الله 
طامعاً في الأجر والثواب» والنفع للناس بهذا الكتاب. 

فَمِنْ فوائد التأليف 3 الكتاب يقرأ نكر مكانٍء ويظهر ما فيه 
على كل لسان. ويوجد مع كل زمان. على تفاوت ما بين الأعصار. 


أسأل الله الكريم أنْ يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. 
وحائزا لقبوله وفضله . 
نهدلا سنس دن وساف .ولا عرد مر أناف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القران, باب خيركم مَنْ تعلّم القران وغلمه. 
فتح الباري 54/9. 


ع 
المَصَرالاو”ف 
1 1-1 ره 
مةاولسية 
“” ءِ 1 
فكانوا ب يفتخرون ن بآبائهم ار 082 بفعالهم ومأثرهمء 
ويعتذون بأصالتهم ودر أنسابهم , فليس الأصيل كالمُقرف ف(١)‏ 
والهجين2'9, وليس رفيع المحتد كالعبتققس 0 والفلّئقس7©) . 
وقد طفّحتٌ أشعار الجاهليّة ودواوين العرب بذلك» فها هو ذا 
معاوية بن مالك المعروف بمُعود الحكماءِ يقول مُفتخرأ©»: 


إني ا 0 عفسدة مشهورٍ 
0 شل ال الابيد 
0 رغم لهم وَجَجَدود 
2 


إِذّْ كل حي لاس ارس 


يت العضاه ماحد وكسيد 


. المقرف: ا عربية وأبوه عجمي‎ )١( 

)1( الهجين : فن 9 عربي اه عجمية . 

|فنهة العبنقس : الذي جدتاه من قبل ا وأبيه عجميتان . 
63 الفلنقس : مَنْ أبوه مولى . امه عربية . 

(6) انظر المفضليات ص 550", والعضاه: شجر. 


١١ 


ٍ وهذا عمرو بن كلثوم أخد أصحاب المُعلقات نرأه يقول فى 
00000 ْ 


ابن لنا 00 اميف دينا 
527 مهُلهلا والتخبير 0 
' سيا نعم ذخر الذَاخرينا 
وعدنانا: وكاقوها الحسيفا 
مهجم نلا تراث الأكرّمينا 
وذا السكرة الحدي حاتت عشتبه 
ٍ به سيبا: ونحمي الملكيتا 
ومنا قبله الساعى كايت 
سين 0 فد فينم 
وقد اسان نين اليد جد ا محات المدلنات: أيفا قود 
مُفتخراً بأصله(" : 
وَلِيَ الأصلّ الذي في مثله 
بصلح الابرٌّ زرعَ المَُوْتبر 
لليسوا: الديياه 6 شهلء لهم 
بد إن شئلت في وحص وَعر 


. 57 شرح القصائد السبع الطوال ص‎ )١( 
ديوانه ص 4ه . والآبر: الذي يُلقَح النخل. الباءة: الساحة. الزُمر: القليل‎ )5( 
عرو ظ‎ 


١” 


0 2 00 1 0 
ورقوا السؤدد عن ابائهم 


ئلم سادوا سؤددا , ليميو زمر 
وهذا أوس بن الضافك انض قل 03 


2 


أبوه عامرٌ ماءٌ السماء 
ومُزيقيا: لقبُ عمرو بن عامر بن مالك. ملك من ملوك اليمن» 


عد الأتضسان. 
نبل: له كان يلبس كل بوم. شأنينء ؛ فيمرّقهما بالعشي, ويكره 
ا فياه وا ا يا أحدٌ غيره . 
وهذا عدت رصي ال 
من معشر الهم في المجدٍ بُنِيانٌ 


إن كنت سائلة. والح 0 
فالأاثدُ دتتاهة والماء ينان 


ثم حاءً الإسلام فهاات هذه الدقة التي كانت يي الغزرت, 
وجعل التقوئى محلا للكرامة عند اللهء فقال تعالئ: «إِنّ أكْرَمَكُمْ 





)١(‏ خزانة الأدب 56/84", واللسان: مزق. 
(؟) ديوانه ص 4155. 


١ 


ند الل قاُمْ04©. ولم يفض من شرف الاس وأصالتهم» بل 
جعل تمام مكارمهم بالعلم والفهم , ٠‏ فقال عليه : «خياركم في 
الجاهلية خياركم في الإسلام إدا فقهوا("©. 


وإذااعتنا لان بن كعب رقي :الله غنهبوجدناة عدر مق لسن 
عريق . وأصلٍ فتيقء فهو زاكيٍ الاروعة طيبٌ الجرثومة0"©, أصيل 
الشنخ. ٠‏ قبل الشرخء مُصفى الجبلّة» رَحْبٍ المَجِلَّة كريم 
النحاس(؟». قويٌ الأساس. فهو أبيُ بن كعب بن قيس بن عبيدٍ بن 
زيدين معاوية بن مرو بن مالكِ بن اللجار ينتهي نسبه إلى بني 
التحارة وهم اراك اللني عليه إذ إن م عبد المطلب جدذة النبي وله 
واسمُها سلمئ بنت عمرو بن زيد كانت من بني النجار قد ذكرها ابن 

صيت (9) من النسوة اللواتي كانت إحداهنٌ إذا أصبحت عند زوجها 
كان أمرها إليهاء إن شاءتٌ أقامت. وَإقَّ غناءت تركتة وذلك لشرفهنٌ 
وقدرهن . 

وفي بني النْجَار يقولٌ النبئٌ عليه الصلاة والسلام0"): 


خير دور الأنصار نتى النخاز»: 


15 سورة التحج اف اليه 6 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند 2585/7 والبخاري في كتاب الأنبياء» باب #أم 
2 شهداء إذ حضر يعقوب الموت4» فتح الباري .85١5/5‏ 

5 أي : الأصل . 

64 الججاي. ة أصل الشيء . 

)2 المحبّر ص 948". 

(1) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار 2118/1 ومسلم برقم ١61؟.‏ 


١ 


والنجار الذي ينتسبون إليه اسمه تيم الله بن ثتعلبة بن عمرو بن 
الخزرج الأكبر الأنصاريّ المعاوي . 


م م0 يه بر اء 7 # . 
وإنما سمي النجارٌ بذلك؛ لأنه اختتن بقدوم . كما قاله ابن 
سيرين22 . 
وقيل: بل لأنه نجر وجه رجل بقدوم . فقيل له النجار2'9 . 
ع 1 0 1 ع 
واما المعاوي فنسبة لبني معاوية بن عمرو. يعرفول بيني 
حُديلة. وهي امهم ينسبون إليهاء وهي -حديلة بنت مالك بن زيد 
مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم ابن 
06 2 1 
الخزرج» وبها يعرفون29. وهي أم معاوية بن عمرو. 
٠ 8 ٠ 5 ٠ ٠ 03-0 ٠ 5‏ 2 
هذا هو سببه من جهة أبيه. فهو أنصاري حررجي نجاري . 
ًَ ش ٍِ م ظٍ 0 
وأما نسبه من جهة أمه. فأمه هي المرأة الحسيبة النسيية صهيلة 
بنت الأسود بن حرام بن عمروبن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار. 
فهي نجارية أيضاً من بني النجار. 
وتجتمع أمّه مع أبيه في النسب عند عمرو بن مالك بن النجار. 
وعد صهيلة هى ع أبى طلحة الأنصاري رصى الله عنه. إد 


.48/١ الاستيعاب‎ )١( 

(؟) نسب معد واليمن 2"4٠/7”‏ والاستيعاب .18/1١‏ 

(*) نسب معد واليمن للكلبي 5* ولاستيعاب .48/١‏ والدرر لابن 
عبد البر ص ١78‏ . 


١ 


ّة 1 2 7 
عنهما. 

كما توجد له قرابة بعيدة مع حسّان بن ثابتء حيث يجتمع 

ويؤيّد هذا ما أخرجه البخاري7١)‏ عن أنس بن مالك يقول: 

كان أبو طلحة أكثرٌ الأنصار بالمدينة مالاً. وكان أحبّ ماله إليه 
ِيِرحَاء مستقبلة المسجد. وكان النبى يكل يدخلها ويشرب من ماءِ 

فل از: فلمًا نزلت: ظلَنْ تَنَالُوا البرّ حت تنفقو نفقوا مما 
0 بوعل ار ايا رسول الله إن الله 2 : #لن 

7 اح ا إلي باه 3 صدقة لله أرجو برها 
وذخرّها عند الله. فضعها حيث أراك الله . 

فقال: بخ ذلك مال رابحٌ. وفك يننا قل وإني أرى 
أن تجعلها في لأقرين . 


)١(‏ في الوصايا. باب إذا وقف 2 ولم يبين الحدود فهو جائز. يت البارى 
20/6.,. 
بخ : : كلمة معناها تفخيم الأمر والإإعجاب به 
١؟)‏ سورة ال عمران. الاية "ةا 
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قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في 
أقاريه وبئي ع 

وفي رواية للبخاري(1) أيضاً : 

افتصدّق به أبو طلحة على ذوي رحمه. 

قال: وكان منهم اب ونان 

قال: وباع حسّان حصّته منه من معاوية» فقيل له: تبيعع صدقة 
أبى طلحة؟ . 

فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم؟ 

فنفعته قرابته» وكذا كان الصّحابة رضوان الله عليهم يهتمون 
ببعضهم عامَةٌ وبأقربائهم خاصة. 

ظ لقبه النبى يه بسيد الأنصارء لما رأى من شدّة تمسكه بالدّين» 

وُه للإسلام والمسلمين» واستحقاقه لهذه السيادة. 

فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنت عند 
3 الله عَكَلٍِ في ا عيد. فقال: ادعوا لي د الأنصارء فدعوا 

يا أي انت بقية علي فأمر بك بكنسهةء» وأمر الناس 
فليخرجواء فلمًا بلغ الباب رجعء فقال: 0-0 الله والنساء؟ 


فقال: والعواتق ) والحيض يكن في الثاس يشهدّن الدّعو: 0 


(؟) رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يزيد بن شداد الهنائي , وعتبة بن عبدالله بن 
عمروبن العاص, وكلاهما مجهول. وانظر مجمع. الزوائد 3١/1‏ . 


1١17 


كما كان الصّحابة رضي الله عنه يُلقبونه سيّدَ المسلمين. 

تعن جار احرص قال” أتيت عمر - وقد أعطيتُ مَنْطقاً - 
فأخحذت في الدّنيا فصغرتها. فتركتها تسرف 9 شيئاً وإلى جنبه 
00 بيض الرّأس واللّحية والثّياب. 

فقال: كل قولك مُقاربٌ إلا وقوعَكَ في الدّنيا. 

هل تدري ما الدّنيا؟ 

فيها بلاغناء أو قال: زادُنا إلى الآخرة. وفيها أعمالّنا التي 
نُجزى بها. ظ 

قلت: من 3 يا أمير المؤمنين؟ 

قال: هذا سيد المسلمين ابي بن كعب(©. 

فهذا عمر رضي الله عنه يُسمّيه سيِّدَ المسلمين»: وأعظمٌ بها من 


لكا توفي 7 رصي الله عنه قال الناس : فاك سيك المسلمية 
ا كعين 2290 

فهذا كان لقبه رضي الله عنه . 

وكناه عمر بأبي الطقية فقد أخرج البخاري(4) عن أب بردة 
قال : 

701 7 

قال عمرٌ لابىّ: يا أبا الطفيل. 
)١١‏ لا تسوى لغة ضعيفة, والمستعمل : لا تنساوي . 
(5) الطبقات الكبرى 2.5٠/7‏ وسير أعلام النبلاء ."949/1١‏ 
(*) سير أعلام النبلاء .599/1١‏ 
(4) في التاريخ الصغير .54/١‏ 


المَصَرالشات 
إسلامة 


عاتن ا بن كعب في يثرب» وبها نشأء وكانت ظ 
للحروب والمنازعات الرّائمة بين الأوس والخزرج. نت الفريقين» 
وأثخنت فيهم. ولمّا بزغت شمس الإسلام في مكة المكرمة أضاءت 
أشعتها على يثرب التي سمّاها النبي كلهِ فيما بعد المدينة المنورة, 
ونهى الصحابة عن تسميتها يثرب. وكان أو لاه لعو من اهل 
المدينة مع النبي يي في موسم الحجح, حيث كان الب يل يعرض 
نفسه في كل موسم على قبائل العرب». ويقول: 

وه 24 


آلآ رجلٌ يحملني إلى قومه؛ إن قريكشا قل متعوتن أن ابلغ كلام 
ريه خض القن فى فى «اللين عند الطقة اندرا من الأوس 
والخزرج. قدموا في المنافرة التي كانت ا فقال لهم: مَنْ 
أنتم؟ 

قالوا: نَفْرٌ من الأوس والخزرج. 

قال: مِنْ موالي اليهود؟ 

قالوا: نعم . 

لمر أكلّمكم؟ 
قالوا: بلى . 
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فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله عر وجل. وعرض عليهم 
الإسلام. وتلا عليهم القران. وكانوا أهل شْرَكِ وأوثانٍ. وكان إذا 
كان بينهم وبين اليهود الذين معهم بالمدينة شيء قالت اليهود لهج 
- وكانوا أصحاب كتاب : فك علينا انا لهك الا اقل أظل 
زمانه. فتتبعه فنتبعه ونقتلكم قتل عادٍ وإرم . 

فلما كلم رسول الله كَل أولئك التفرء روطام إلى الله قال 
بعضهم لبعضٍ : تعلموا - واللّه انه للدي الذى يوعدكم به اليهود. 
فلا تسبقنكم إليه» فاغتنموه وآمنوا بهء فأجابوه فيما دعاهم إليه 
وصدذقوه. وقبلوا منه ما عرض عليهم, وقالوا' إِنا قد تركنا قومنا 
وبينهم من العداوة والشْرٌ ما بينهم. وعسئ أن يجمعهم الله بك. 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. ونعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدّين» فإِنْ يجمعْهم الله عليك فلا رجلّ أعزُ منك . 

2 انصرفوا عن رسول الله يَِةِ راجعين إلى بلادهم. قد أمنوا 
وصدّقوا. ظ 

وكانوا ستة: أسعد بن زرارة» وعوف بن: عفراء.ء ورافع بن 
مالك. وقطبة بن عامر. وعقبة بن عامر. وجابر بن عبدالله .. 

فلمًا قدموا المدينة إلئ قومهم ذكروا لهم رسول الله يك وما 
جرئ لهمء ودعوهم إلى الإسلام. ففشا فيهم. حتى لم يبق بيت 
ولا دار من دور الأنصار إلا ولرسول الله ككل فيها ذكرٌ فلما كان 
العام المقبل وافىئ منهم اثنا عشر رجلاء فلقوا رسول الله يكل 
بالعقبة» وهي بيعة العقبة الأولئء فبايعوه. فلما ارك بعث 
رسول الله عَلِلةٍ معهم مصعب بن عمير إلى المدينة» وأمره أن بقرئهم 


". 


القرآن. ويُعلّمَهم الإسلام. ويُفْقَهَهم في الدَّينَء وكان منزله على 
أسعد بن زرارة. 

وأما البيعة التى بايعوها لرسول الله يكلِ فيرويها لنا عبادة بن 
الصامت فيقول: ا 

قال رسول الله يَقةِ وحولّه عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني 
على أنْ لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم. ولا تأتوا ببهتانٍ اتفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا 
تعصوني فى مغرو يمن وف منكم فأجره على الله ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فَعُوقِبَ به في الدَّنياء فهو له كفارة» ومَنْ أصاب من 
ذلك شيئاً فَسَترهُ الله فأرة أن الله ؛ إِنْ شاء عاقبه» وإنْ شاء عفا 
عله . 

قال: فبايعناه على ذلك(21 . 

فهذه بنود البيعة الأولئ عند العقبة» وكانت هذه البيعة فاتحة 
خير للاتضان: :وضدا في انتشار الإسلام. إذ رجع الأنصار إلى 
المديئة المتورة» والإيمان يعمر قلوبهم, ويغمر مشاعرهم., فعملوا 
بوااياك كيم النبيّ بل ولزموا ما حدّده لهم فعكفوا على نشر هذا 
الذين القويم . وتعلمه للناس . ومصيحي ند ميد يقرىءٍ الأنصار 
القرآن» حتى مضىئ عام من الزن وجاءٍ الأنصار ! إلى مكة. وإذا 
عددهم يعون «رعداة : وامرأتان.» ومنهم 58 كعب رضي الله 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النْبي 
(فتح الباري 519/1). 
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الشوق ادسساء رسول ١‏ الله كه شم برويته ومشاهدته. اير 
جابر بن عاك 0 
507 في اللمريال وعلى الأمر 520 والنهي كن 
المنكر. وأنْ تقولوا في الله : تخافوا في الله لومة لائم 3 وعلى أن 
تنصر وني فتمنعوني إذا فدوت عليكم ها تمنعولن منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم 4 ولكم الجئة . 

قال: فقمنا إليه فبايعناه('». 

كانت هذه البيعة أول لقاء لأبي بن كعب مع رسول الله يك 
وأول اججماع معه. فيها قدّم أبي مع عار أرواحهم في سبيل 
الدفاع عن دين الله.ء ونصرة رسول الله ثم عاد 9 مع قومه إلى 
المدينة والإيمان يماك ذرَات قلبه, ويجرىي في أعماقه مجرى الدّمء 
كيف لا يفرح بهذا الإيمان وقل أنقذه الله به من ظلمات الجهل إن 
لور العدمء؛ ون الشقاق والخلاف كك المحبة والوئام ‏ ومن 
الاك والتباغعض إلى التعاون والتناصر. 

فدأب فى المدينة على ل القران وحفظه. حتئ غدا من 
أعلم الصّحابة في ذلك. كما سيأتي قريباً. 


."77/7 الحديث أخرجه أحمد‎ )١( 


5 


أما بالدسة لحياته في الجاهلية فلم در المصادر المُتوفرة شيعا 
عنه» سوى ا كان يكتب في المدينة, والكتَاتُ انذاك لَه فهذا 
دل على نبوغه وعلو شأنه في الجاهليّة لنبوغه في الكتابة التي هي 
علامة الحضارة والرقي . 

ولمّا وصل المهاجرون إلى المدينة آخى النبي يكل بينه وبين 
طلحة بن عبيد الله . 

وقيل: أخى بينه وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

وكان لمؤاخاة النبي كله بين المهاجرين والأنصار أثر كبير في 
ازدياد المحة ند بين الفريقين. وفي التتخفيف عن المهاجرين الكرام 
لكر له وأموالهم ابتغاء رضوان الله . 


رف 


القصشّرالنالث 
3 0 0 م و 


كه 30 

جاء وصف ابي في الخلقة عن بعض أصحابه. فقد كان 
ومناقبهم. ويذكرون أوصافهم الخلقية والحلقية» فقد ذكر عبّاس ابن 
سهل وصف أبى رضى الله عنهء فقال: ظ 

كان ان انيض. الراين. واللهية» التوفيه هنذا كان فى 
شيخوخته, حيث غلب الشيبء واشتعل في الرأس واللحية. 

ويصفه عيسى بن طلحة بن عبيد الله . فيقول : 

2 2:8 0 2 2 2 "7 

كان 8 رجلا دحداحاء. يعني : ربعة» ليبس بالطويل ولا 
فائلة: 

ذكر أبو عُبِيدِ فى الغريب المصئف 45/١‏ بتحقيقنا ما يلي : 

أبو عمرو: الشُهدارة: الرّجل القصير, والدّعُداع, والتُحذاح: 
بالذّال. 

ثمّ شك أبو عمرو في الدّحذاح, بالدّال أو بالذّال» ثم رجع 


3 


فقال: بالدّال. قال أبو عُبيد: هو عندنا الصّواب بالدَّال. ١.ه‏ 
فالدٌحداح هو القصير. 

وكان«وضى: الله عله لونه :يميا إلى السفرةك ,وق ذلك رصيق 
فيس بن عباد فيقول('2 : 

فإذا هو رجل آدمٌ خفيف اللّحية . 

كما كان نا أبيض الواضئ واللحية: كلا وصفة عُتي ابن 
ضمرة أحد الرواة عنه9», 2 

وأما خلقه رضي الله عية ؟ 

فمّد كان رجلا 58 الأخلاق, و مر يألف ارركم 
به 50370005 ب مع العُواض ضغ الج وعدم تفع 
على المسلمين. 
كرفْمِنْ أمثلة نهيه عن المنكر ما جاء عن ابن سيرين قال(©: 

سمع أب بن كعب رضي الله عنه رجلا يعتري”» ضالته في 
المسجد فعضهه”“ , فقال: يا أبا المنذر. ما كنت فاحشاً! 


قال: إنّا أمرنا بذلك . 


)١١(‏ المستدرك م#/ .”م 

(١؟)‏ طبقات ابن سعد 4494/7 . 

(*) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 498/1١‏ . 
(؟5) يقصد ويطلب. ْ 

(9) أي: شتمه سويندا: 
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900 رضي الله عنه» لأنه رأى منكراً فأراد إزالته, لأن 
النبي كل نهئ عن إنشاد الضالة في المسجد. فعن أبي بكر ابن 
محمد قال: 

سمع رسول الله يكل رجلا ينشد ضالته في المسجد.ء. فقال 
الى تكله : أيّها الناشدٌء غيرّك الواجدُ. ليس لهذا بنيت 
المساجو ةا 

ومن أخلاقه رضي الله عنه محافظته على عهد رسول الله كله 
ووصيته» فقد أوصى النبي عليه الصّلاة والسّلام الصحابة الكرام بأن 
ل قوم في الصف الأول في الصّلاة إلا المهاجرون والأنصار. فكان 
أبي شديد الحرص على تنفيذ هذا الأمرى وقد أخرج لحك لاعن 
قيس بن عباد قال : شهدت المدية ‏ قلما 56 الصاذة: فدهت 
نقيت في الصف الأول» فخرج عمربن الخطاب رضي الله عنه, 

فشِقَّ الصفوف 2 ثم تقذّم 3 معه رجحل آدم خحفيفث اللعة 
فنظر في وجوه القوم.» فلما فلما راني دفعني وقام مكاني . واشتدٌ ل 
على . فلما انصرف التفت : فقال: لا يسؤك ولا يحزنك. أشَئٌٌ 
عليك؟ إني سمعثُ رسول الله وله يقول: 

لا يقوم 98 الصفٌ الأول إلا المهاجرون والأنصار. 

فقلتٌ: مَنْ هذا؟ فقالوا: أبيَّ بن كعب رضي الله عنه. 

ومن خلقه رضي الله الغيّرّة على المحارم. وهذا خلقٌ كريم 


.44٠/١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
. 87/17 في المستدرك /*0*. وعبد الرزاق في المصنف‎ )7( 


يف 


موجود عند العرب كثيراء وقد أخرج ابن عساكر عن أبي بن كعب 
رصي الله عنه قال(١)‏ : 

جاء رجلّ إلى النبيّ كل فقال: إن فلاناً يدخل على امرأة أبيه 

فقال ايا + لو كنت أنا لشترحه بالسيفه. 

: 57 عه يي 

فضحك النبىّ كل قال: ما أغيرك يا ابِنُ! | 52000 

وقد وردت مثل هذه القصّة عن عددٍ آخر فين المجانة: 

“رومن خلقه رضى لله عنه ورعه عن القُتيا فلا يُفتي إلا لحادثة 
وقعت وحصلت.». أ |الشيء الذي لم يحصل فلا يتكلّف له. فعن 
مسروق قال: سألت ا عن شيء؟ 

فقال: أكان بعل؟ 

قلتث: لا. 

قال: فاحمنا حتى يكون. فإدا .كان اجتهدنا لك رأينا" . 

ومن أخلاقه رضي الله عيةه صلابته في الذين. 
يت الم / 00 بالمؤنين من أنفسهه ف أتهانّه,» 
وهو أب لهم . 

فقال: يا غلامُ حكها. 
05 حياة الصحابة 7857/7 . 
(؟) سير أعلام النبلاء ,849/1١‏ والطبقات الكبرى .6٠0/7«‏ 
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1 س 2 
قال: هذا مصحف ابى . فذهب إليه فسأله. فقال: إنه كان 
يلهيني القران» ويلهيك الصفق بالأسواق0'), 
وكان رصي الله عية د فراسة . وقل ون الخير في ابن 
0 وصححخت ا فل أخرج بن 23 )2 0 0 
عنذه 5 باس رضي ل لقاو هذا كرد ل بسن 
1 
الأمة. اوتي عقلا وفهماء وقل دعا له رسول الله عي أن يفقهه في 
الذين . 
وكان في تلق أبن رضي الله عنه جدَّة وشِدَّة. وفي ذلك يقول 
زر بن حبيش : 
ع ش م 24 ع ْ 6 
أتيت المدينة» فأتيت ابياء فقلت: يرحمك الله. اخفض لي 
خناخف: وكان افرءا فية شراشنة» فسالته.عن ليلة القدر؟ 
فقال: ليله 0 وعشرين2) 
ونم حادثة أخرى تؤكد هذا المعنى . فقد ورد عن قيس بن عباد 
قال: ظ 
أتيتٌ المدينة 2 أصحاب محمد وَل ولم يكن فيهم رجل 
ألقاه أ ده 0 الصّلاة ة وخرج» فقمت في الصّفٌ 


. 187/8 والدر المنثور‎ 2381/1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(70) فى الطبقات الكبرئ 2186/84 وانظر حياة الصحابة 7/7 88/. 

ف 50 عبدالله بن الإمام أحمد 5 زوائد المسند ه/757١.‏ وسنده حسن» 
وانظر سير أعلام النبلاء "9414/١‏ وتقدم . 
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الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم , فعرفهم غيري »2 فنحاني 
وقام في مقامي . 
فما عقلتٌ صلاتي», فلمًا صلّىئ قال: ‏ 
يا بيَّ. لا يسؤوك اللَّهُء فإني لم آت الذي أتيت بجهالةٍ 
ولكنْ رسول الله بكلِ قال لنا: كونوا في الصّفٌ الذي يليني . 
وإني نظرت في وجده القوم. فعرفتهم غيرك . 
14 
وإذا هو ابن رضى الله عنه(١).‏ 
. 2 هه 
هذه الحادثة تؤكذ على شدة ابي رضي الله عنه. كما كل فزن 
جهة ثانية على حرصه على التمسك بوصية رسول الله عله . ظ 
وقد اعتذر لأبى رضى الله عن هذه الحدّة إل فيه ) أن ذلك 
كان بسبب ملازمة المرض له. مما أدّى إلى هذه الحدّة. 
فقد جاء عن أبي سعيدٍ قال: قال أبيّ : يا رسولَ الله ما جزاءً 
الحمئ؟ 
قال: تجري الحسنات على صاحبها. 
فقال: اللّهم إني أسألك حُمّىْ لا تمنعنى خروجاً في سبيلك. 
مه 1 ىا 
فلم يمس ابي قط إلا وبه الحمّئْ2©9. 


(1) أخرجه أحمد 6 ». وأبو نعيم في الحلية .787/١‏ والنسائي 288/7 
وتقدّم ا 

(1) أخرجه أحمد /7. وابن حبّان برقم 0597 وأبو نعيم في الحلية 
0١‏ والطبراني في الأوسط 7710/١‏ . 


و 


قال الحافظ الذهبيّ : ملازمة الحمىئ له حرفت خلقه يسيرً. 
ومن لم يقول زر بن حبيش : كان أبي فيه شراسة. 

وفي رواية عن 5 سعيد الخدري قال: قال رجل 
لرسول الله يهِ: أرأيتَ هذه الأمراض التي تصيبناء ما لنا بها؟ 

قال ابي : وإن قَلْتْ؟ 

قال: وإن شوكة فما فوقها. 

قال: فدعا أبيّ على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتىئ يموت» في 
أن لا يشغله عن حم ولا عمرةٍ. ولا جهادٍ في سبيل الله . ولا صلاة 
مكتوبةٍ في جماعة . 

فما مسّه إنسانْ إلا وجدّ حرّه حتئ مات(21/, 

اوهذه الصّفة التي فيه لا تقدح به رضي الله عنه؛ لأنه قد جمع 
كثيرأ من خصال الكمال والجمال فقد كان رضي الله عنه نقي 
الحبية. 'آفين "النبييي. لو الشجائلم لوا من الرذائل» كريم 
الأخلاق, ماجد الأعراق. كثيرٌ الصّواب» حميدل الجواب . رضي الله 
عنه وأرضاه . ظ 

ولأجل مرصه هذا أبقاه عمربن الخطاب عنده في المدينة 
المنورة» ولم يرسله للشام لتعليم العلم والقران حين طلبَ منه 
ذلك . 


. 7/8 المسند‎ )١( 
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فقد أخرج ابن سعد والحاكهم(© عن محمد بن كعب القَرَظيّ 

قال : 
جمع القرآن في زمان البي كله حمية مح الأنضارة معاد بد 

38 وعبادة بن الصامت. 27 بن كعبء وأبو أيوب. وأبو الدرداء 
رصي الله عنهم . ْ 

000 نان 
رضي الله عنهما: ن أهل الشام قد كثروا وربلا" وملؤوا 
المدائن. واحتاجوا 7 من يعلمهم القران ويفقههم. ٠‏ فَأعني يا أمير 
المؤمنين برجال, يعلمونهم » فدعا عمر أولئك الخمسة فقال لهم : 
إن ! إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بِمَنْ يعلّمهم القرآن 
ويُفقههم في الدّين. فأعينوني ‏ رحمكم الله بثلاثةٍ منكمء إن 
أحببتم فاستهمواء وإن انتدب مك ثلاثة فليخرجوا. 


فقالوا: : مأ - حاف 5 هذا شيخ عر لاني أيوبف ح وأمأ 


هذا فسقيم 9 بن كعب -». فخرج معاد بن جبلء د 
وأبو الدرداء . ظ 


فقال عمر: ابدؤوا بحمص ؛ فإنكم ستجدون الناس على وجوه 
مختلفة . منهم من يلقث20 فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من 


)01 الطبقات الكبرى »١77/154‏ والمستدرك. 
(5) أي : غلظوا . 

2( أي : نقترع. ٍ 

(5) أي : يفهم العلم سريعا. 


بض 


الثاس. فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحدّء وليخرج واحدٌ إلى 
دمشى . والاخر أن فلسطين . 
عبادة ورجع أبو الدرداء إلى دمشى .2 ومعاد إإى فلسطين . 

فأمًا معلا فمات عام طاعون عمواسء وأمّا تُبادة فصار بعد 
إلى فلسطين فمات بها وما أبو الدرداء فلم يزل بلمشق حتى ‏ 
مات. 

ونلاحظ من هذا الخبر الملكة التعليمية النابهة عند أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. فقل 2 بكلماته هذه البسيطة 5 
عام للتعليم وذلك بالاعتماد والتوجه | إل الأذكياء من الباس: 
والعناية بهم لسرعة فهمهم حتى يتصدّروا للتعليم نحت إشراف 
مُعلّمهم وملكحظية و ويك تال جاتهة الاين الشديدة إلى العلم. 
وتغطئ احتياجاتهم . 

ولا ينتتظر المرء حتى يتبخر في العلم . ثم يقوم للتدريس؛ لأن 
هذا يستغرق وقتأ طويلاء فلا يحصل العلم إلى طالبيه إلا بعد فوات 
الأوان. وتضيع الفرصة على طالب العلم . 

0 31 أشكدة 0 0 2 فقد كان البي 6 


ا" 7 57 0 2 ا 
وكان ابى رصى الله عنه مع مرضه وسشدته رفيق القلب» سريع 
وفنا 


القعة .وقد بكرت له عحادثة تن .هذا المعتا ».عن تلات ابن 
عبد الله فد قال: 
تيت المدينة ابتغاءً العلم لاسي باد 00 فإذا 
الّاسُ فيه جل يتحدّنون. فجعلتٌ | مضى الحلق. حتَىْ أتيت 
فوا ارح شاحث عليه ثوبان» كالما اقم :من .مقر 
قال: فسمعته يقول : هلك أصحاب العقّدة وت الكعبة. ولا 
آسى عليهم. أحسبه قال مراراً. 
قال : فجلست إليه فتحدّث بما فضي لهء ثم قام. 
قال: فسألت عنه بعد ما قام . قلت: من هذا؟ 
كالواة بهذا سين المسلميد أبِيَ بن كعب . 
قال ٠:‏ فتعته حى 0 منزله فإدا هو رث المترلةم لك الهيئة 
وااو سيا يلمت طلية فردٌ 
0 من أهل العراق. 
اكرفين سؤالا . 
فال لما قال ذلك عقت قال : فجنوت على ركبتي رقت 
يدى . هكذا وصف. داجيال جهوت فالعقيلت القبلة . 
قال: قلتٌ: اللَّهم نشكوهم إليكء إِنا نتفقٌ نفقاتناء وننصب 
أبدانناء ونرحل مطايانا ابتغاء العلمء فإذا لقيناهم تجهموا لنا وقالوا 
لنا: 
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قال: فبكى 7 وجعل ترصائق» ويقول: ويحك لم أذ 
هناك لم أذهب هناك . 

قال: ثم قال:. اللّهم إِني أعاهدك لثن أبقيتني إلى يوم الجمعة 
لأتكلى .يما سيعت 6 رسو ل الله لا أخاف فيه لومة لائم . 

قال: لما قال ذلك انصرفت عنه. قلت ) أنتظر الجمعة» فلمًا 
كان يوم الخميس خرجت لبعض حاجتي, فإذا السَّكَكُ غاصّةٌ من 
اناي ال انيل يك إلا يلقاني فيها الناس . 


قال: قلتٌ: ما شأن الثامس؟ 

قفاوا إن تحب لوغري 

قال: قلت: أجل . 

قال جقدى»: "فلقيت: انا هونن بالقراق سنت عديية أن . 


قال: وَالْهَفاه! لو بقى حتئ تبلغنا مقالته2© , 


."٠85/7 الطبقات الكبرى 601/7., والمستدرك‎ )١١ 


م 


الو رابع 
هدم لكي بكلة 


تقدّم الكلام أن أبيّ بن كعب رضي لله عنه شهد بيعة العقبة 
الثانية ف رسول الله كيد وبايع رسول الله على على السمع والطاعة 
والدّفاع عنة 0 وعلى نصرة الإسادم نكاد ذاك أول لقاء له 8 
الحبيب» وعاد لين مذينته ولا بحب هذا الدين» اونا 
بالإيمان . 


ولمًا قدم رسول الله يكلِ المدينة,» واستبشر أهلها به وفرحواء 
راح رسول الله كله يؤسس-_الدّولة المسلمة فيهاء فكان اولدعول 
عمله بناء المسجلن ليكون مركز عبادةٍ,» ودعوة. وتجمعٍ 
المسليينة ثم بل أ الرسول كك بنشر الإسلام وتعميقه في امريد 
وحث المسلمين على التضحية والبذل في سبيل الله , حتى جاء 
الإذن للمسلمين بالقتال» فكانت أول أي أنزلت عليه تبيح لهم 
القتال هي : لذن للذين. كاتلون بأنهم ظَلمُواء وإن الله على 
نصّرهم لقدير» [الحج : 9"]. 

وتلهّف المسلمون كلّهم إلى الجهاد في سبيل الله. ومحاربة 
الكافرية + تعدد ها اموا عقر دين #الطيو والعلو «فكانوا يرون 


ا 


بشوق شديدٍ لحظة هيم لقتال الكاكرين الذين اذوا 
رسول الله كع وأصحابه. وأخرجوهم من مكة» إلى أن حان الأجل. 
فندب لنب يكل أصحابه للتعرّض لعير قريش» والاستيلاء عليهاء 
ويمضي أبي بن كعب مع رسول الله يك بِهمةٍ ونشاطء في أول لقاء 
له مع الكفر, ويشاء اللَّهُ أن تفر قافلة العير» وتأتي جموع قريشٍ 
لمحاربة النبي يكل مود في بدرء وعندها ا 0 
العظيمة التي كان فيها النصر للحقٌّ على الباطل. ورجع أ بي 
الله عنهم فرحا مسروراً بأول انتصارٍ للنبي ككلةِ على 0 0 
عم عام مدوم 

وفي أهل بدرٍ يقول النبي ع : لعل الله اطلعَ على أهل بدرٍ 

ل: اعملوا ما شئتم. فقد وجبت لكم الجئة("©. 

وكان 0 من أهل هذه البشارة العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. 

ولم يُذْكرُ له مشاهدٌ غير هذا مع الرسوك كلهةة:.ولعل االصسي في 
ذلك يرجع إلى أنه كان مُتفرّغا لكتابة الوحي» وجمع ا 
للنّاس. وفي كل خيرٌ. 

ا ا نا من أهل 
56 لكنها ليست أكيدة. بل تحتمل ذلك 

فقد أخرج أحمد عن أبي 50000 


يَ و -' . َ# 
لما كان يوم احدذ فقتل من الأنصار أربعة وستون رجلاء» ومن 


."08/10 أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


ونا 


المهاجرين ستة. فقال أصحاب رسول الله كل : لشن كان لنا يوم مكل 
هذا من المشركين رحن عليوة: ٠‏ [أي : لَنَزِيدَنَ في قتلهم]. 

فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يُعرف : لا قريش بعد اليوم . 

فنادئ منادي رسول الله يكله: أمنَ الأسودٌ والأبيض إلا فلاناً 
وفلاناً ناساً سمّاهم. فأنزل الله تبارك وتعالئ : طوإِنْ عاقبتم فعَاقبُوا 
بمثل ما مُوقبتم به. ولَئْنْ صبرتم لَهُوَ حير للصّابرين208©.. 

فقا وسيل اله كله وتضير ولا لعافت 20 

فقوله ذلك رضي الله عنه يدل على أنه كان معهم في تلك 
الغزوة. والله أعلم . 

م رأيتٌ بعدها أنه شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهدّ كلّها 
مع رسول الله ككل. 

ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى */5498» لكن لم تكن له 
مواقف منفصلة في هذه الغزوات . 


فمي إثبات جهودة ا حديث جابر بن عبدالله9) قال : رمي 
يم 


ابي بن كعب يوم أحدٍ بسهم . فأصاب أكحله فأمر لني يك فكوي 
على أكحله . 


واستفاد رضي الله عية من هذه الغزوة ذوونياً كثيرة . 


)١(‏ سورة النحلء الاية. 
(؟) المسند ه/ه١.‏ 
(*) المسند 08/8" . 
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الفصراخامسش 


ل وه 


تقتضي الفطرة السَليمة والطبعٌ القويم من الإنسان أن يتم 
1-005 ويحصن نفسه. ويعطي غرائزه حمّها فيما أحلّ الله له 
وذلك لا يتم إلا عن طريق الزواج الشرعي الذي جعله الإسلام من 
تمام الدِّينَء لأنه حصن منيع ضد الوقوع في المحرمات 
والمحظورات. وبه تسكن نفس الإنسان وتطمثن » كما قال الله 
تعالى : ومن آياته أن لق كم من أنفُسكم وجا لتَسكنوا إليها. 
وجَعَل يكم مود وري إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون » 
[الروم : .]١١‏ 
لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سارعون إن 
الزواجء ويبتعدوند عن الترهب»ء فلما تاقت نفس 0 رضي الله عنه 
للزواج عزم 0 ا وابشعاد بالله » فهيا الله له امرأة من خيار 
قومها. وهي م الطفيل بنت الطفيل بن عمرو الدُوسي » فعقد عليها 
ثم بنى بهاء لخي انها توا وتضاعفت غبطته بجعيل دهده 
الؤصلة وكيدة العُقدة» طويلة المُدّة سابغة البركة والفضل. 1 
الذرية والتمل. فأبوها هو الطفيل بن عمرو الدّوسيّ » كان ذا 
مطاعاً من أشراف العرب. ودوس طن من الأزد. وكان والده 


١ 


ًُ 
عبروين جيعه الدوسي حاكماً على دوس مُعَمَراً. أسلم الطفيل 
قبل الهجرة 2 وكات 5 دا الوق وذللف أن نه أسلم وجاء إلى 


النبيّ ككل تقال" إن. كوس فك علكت. عصت واننء فادح الله 
عليهم . 

فقال: اللّهم اهد دوساً وائت بههم7©. 

ثم بعثه إلى قومه. فقال: اجعل لي أية. 

فقال الى كك : اللهم ورالك ٠‏ فسطع نور بين عينيه . 

فقال: يا رب أخاف أنْ يقولوا: إِنْهِ مُثلهُ فتحوّل إلى طرف 
سوطه. وكان يضيءٌ في الأيلة المظلمة. 


فمن نسل هذا الرّجل الصّالح تزوج أبِيّ بن كعب رضي الله 


ولقَل فصة زواجه تعود إلى أن الطفيل هاجر إلى المدينة 
3 ثم لازم أبيَّ بن كعب ليأخذ عنه القرآن. فمن هنهنا نشأت 
الصلة و 1 ثّقت المعرفة, 

527 ل ل سيم يرويها 
لنا الطفيل فيقول : 

أ قرأ: ني أبي بن كعب رضي ل د فأهديت له قوساً. 
فغدا إلى .النبي كل مُتقلدهاء فقال له النبئّ يل: مَنْ سلّمك هذه 
القوس با أَبِيّ؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد. باب الدعاء للمشركين ليتألفهم. فتح الباري 

5 مومسلم في فضائل الصحابة برقم 76174. 


7 


فقال: 
له رسول الله بك : تقلّدها شلوة(١»‏ من جهنم . 


الطفيل بن عمرو الوسر + أقرأته القران. 


ور الله إِنا تأكل من طعامهم . 
: أمّا طعامٌ صّبِعٌ لغيرك فحضرت فلا بأس أن تأكله. وأا 


ما صُنع لك؛ فإنّك إِنْ أكلتّه فإنما تأكله بخلاقك”. 


فمن 
شيءٍ من 
عطية بن ق 


تسعد اي فانطلقوا معهم 


الذين بقرئهم ل فقد هد احرج برل 0 ّ( عن 


يكتبون لهم. وقال: ب اس و 
القران. قال: 


فقال 
قال ْ 


ولا إداما/ 


طُ 


وعا 
مطمئنة 
دوراتها. 


(1) أي : 
(7) أخرجة 

/ث٠ه‏ 
(9) في 





١ 


س ِ امن 
له عمر: يا ابيّء كيف وجدت طعام الشامي؟! 


لأوشك إذا ما نسيتٌ أمر القوس, ما أصبت لهم طعاما 


2 مع زوجته | أفاش #اسعدة: في حياة إسلامية 6 
4 مضت الأيام سراعاء ودارت عجلة الذّهر ور من 


فإذدا بأبي بى رضي الله عنه قد صار ذا أولاد. وهذه حكمة الله 


2 
عه‎ 
٠ 


الطبراني في الأوسط .714/١‏ وابن عساكر. وانظر حياة الصحابة 


ل 
المصاحخف ص .١7"5‏ 


ا 


في خلقه. يريد سبحانه أ ن يتعلّم كل امرىء مسلم, م 
مسؤولية البناء والقيادة المُصغْرة : في المجتمعء إذ | إن كل أسر 
مسلمة تكون جا ييه في المجتمع ‏ ويكون رب الأسرة 28 
عن أسرته. كما قال يَلِنِ: «كلكم راعء وكلكم مسؤول عن 
رعيته)(20) . ومطالماً بالاحسان لأهله. والإشراف عليهم. وتنشئة 
أولاده النشأة الصحيحة. ليتأهل كل ا بهذا العمل على اد 
الأمة المسلمة. فيمارس بنفسه مهمة لتربية. التي هي من أجل 
الأمور وأعظمها. 

فرلنا الأسات من الردع. :وينو حدر اما ون هو يعو فنا احنبيق 
الأب تربيته كان الولد صورة صالحة لأبيه» وإِنْ أساء كان صورة 


2 
سيئة لأبيه . 


وكانت أم الطفيل رضي الله عنها من اللُواتي صحبن 
رسول الله عَكةِ , 87 في الذين» وروت عن ابي كلد بعضش 
الأحاديث, فقّد أخرج الإمام أحمد حديثها فى المبةل0 2 فذكر عن 
انازعني عرو تياب في الفرا ء - أي : زوجها ‏ وهي 


خاما : فقلت : : تزوج إذا وصعت » فقالت أ م الطفيل أم ولدي لعمر 
ولي : قد أمر رسول الله ككِِ سبيعة الأسلمية أن ن تنكح إذا وضعت. 


الرسول ف ٠‏ قتح الباري 0 ومسلم في الإمارة برقم ١744‏ . 
زه المسند 15 وفي سئ؛ذده ابن لهيعة . وقل 0 
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- رفي زواه عن بسرابن سعد كاك 

سمعتٌ أمّ الطفيل - قال قتيبة : امرأة أبيّ بن كعب - أثها سمعت 
عمرّبن الخطابء, وأبيّ بن كعب يختصمان» فقالت أم الطفيل : 
أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية, توفي عنها زوجها وهي 
حامل. لد بعد ذلك بأيام . فأنكحها رسول الله عةخ(1)؟ ! 


نعُمَ المرأةٌ أمّ الطفيل» إِنّها صحابيةٌ جليلة: مُتعلّمةٌ أمور 
دينها. ويكفيها فخراً أنها قد حكمت بالفصل بين عالمين جليلين من 
علماء الصّحابة رضي الله عنهم: زوجها 7 وعمرٌ بن الخطاب. 
فأخذ عمر بقولها واهتدئ بهديها . 

هكذا كانت النساء ففىي عهد رسو الله كك وهكذا فلتكن 
النساء الآنء ففي الحرب يداوين الجرحئء ويسقين المرضى » وني 
السلم ريات بيوات . يقمن بحقٌّ أزواجهنٌ وأولادهنْ. ولا يمنعهن 
هذا عن التفقه في الدَّين. ومعرفة الحلال والحرامء لهذا بلغ 
المجتمع الإسلامي في عهد الرسول كله أوج الازدهارء إذ تضافرت 
فيه جميع الجهود على تطبيق الدذين» فالمرأة أخت الرجل في نصرة 
الدّينء وكذا الأطفال كانوا يسارعون للاشتراك في الغزوات . 
والجهاد مع رسول الله يلد فى سبيل إعلاء كلمة الله فاستحقوا بهذا 
أعظم الأجرء ونالوا به أكبر الفخر. 
وأما| أم 'الطفيل رضي الله عنها. فقد روى عنها ابناها: محمد 
والطفيل» وبسر بن سعيد حيث روى عنها حديث المتوفى عنها 
زوجها -- كما روى عنها عمارة بن عامر. ويقال: ابن عمير. 
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الى حتولاك ععباة بو بر بحن | اليل جيه 
الرؤية» لا يعرف. ذكره البخاريٌّ في الضعفاء. ١.ه‏ 

وفي ثقات ابن حبان ”> : عمارة بن عام يروي عن أم 
لخر امرأة أبيّ بن كعب عن النبيّ ككل قال: ا حديثاً 

:. منكرا. لم يسمع عمارة من أم الطفيل. وإنما ذكرته لكي لا يغتر 
الناظر فيه فيحتج به. وروايته من حديث أهل مصر. 

قال ابن ا وكذا تسماة الطبراني في المعجم الكبير في 
حديث الرؤيا المدكون وقال: عمارة بن عامربن حرم 
الأنصاري . أ.ده. 
/ وروى عنها مروان بن عثمان بن عمارة. ذكره ابن حبان في 
الثقات ه/577. وروى عنه سعيد بن أبي هلال. 

والصَحيح أن مرواك بن عثمان روئ عن جذه عمارة بن عامر 

عن 1م الطفيل. 

كم 2 
وقد رزق الله تعالى ابيا وزوجته أولاداء وصل إلينا خبر ثلاثةٍ 
2 2 # 4 

منهم . وهما محمد.». والطفيل, وعبدالله, وله ابلنة واحدة هي 
أم ععرن.: 

وكان أبي .يكت أبا المنذر كما يكنى 22 ول ابد من 
ذكر المنذر في أبنائه» ولعلّه يكنى بذلك دون أن يكون له ولد يسمىئ 
المنذر وهذا ل وقل كناه بهذه الكنية ل عَلَِبهِ , 
وكناه حعريق النقطاب آنا الطفيل بيار الطفول ١‏ 
)١(‏ لسان الميزان 71/8/85 . 


كع 


فأمًا ولده محال فقفدل ولك في عهد النبي يكل . وله رؤية 
للبي يكللة. فيعل من الصحابة ؛ كان يكنى أب معاذى روى عن أبيه 
58 وعن مه أ م م الطفيل» وعن عمر بن الخطاب» ومعاديين 
عفان. وغيرهم . 

زوى عنه بسر بن سعيد الإمام القدوة. وهو من العباد 
المتطمين اكه كي المتوفى سئة ٠‏ ١ه‏ دكن أبن 
9 ا 3 أهل العراق قدموا إليه فقالوا: إنما نا إليك 

من العراق. فاخرج النا مصحف أبن قال محمد: قل قبضه عثمان. 

قالوا: سبحان الله أخرجه لنا. 

قال: قد قبضه عثمان . 

كما روى عنيه حضرمي سن لاحق التميمي الأعرج. ف ابن 
حبان في الثقات 1/5 . 

وقال: يروي عن سعيد بن المسيب» ومغيث بن سمي» وروى 
يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن 
عائشة قصّة الدجّال. 

كما اروى عيه أبنه معاد وذكره ابن حبان في الثقات17) باأسم : 
معاذ بن أبيّ بن كعبم قلت: والصّحيح : معاذ بن محمد بن أبي بن 
كعب.». 00 أبا معاذى كما ذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب 73848/7. 


. 47١/8 الثقات‎ )١( 


لا 


ار 
وروق عن معاد ابنه مححمل . 


وكان محمدٌ بن أبيّ ثقةَ قليل الحديث. قُتَلَ رحمه الله في يوم 
الحرة سنة 5# ه(, وذلك لما قدم جيش مسلم بن عقبة المدينة, 
فانتهبوها ثلاث وقتلوا خلقاً كثيراً فيهاء فيهم جماعة من أولاد 
الصحابة . 

فعن عبد الملك بن جعفر قال: سألت الزُهريّ : كم بلغ القتل 
يوم الحرّة؟ 


قال: أمّا من قريش والأنصار اجر العرب ووجوه الناس 
فسبع مائة. وسائر ذلك عشرة الاف» 0 بها نساءٌ وصبيان 


بالقتل27. 
وما ولذه الطفيل» فيال ف انه وَل على عهد النبىّ عَكَِيةِ ‏ وعدّه 
أبو موسى المديني من الصحابة. وهو مشهور في ثقات التابعين . 
وققئ عن أبيه عه وعن عمر بن الخطاب. وعبدالله بن عمر 
أبو محمد -2-5 5 02 في حديثه 0 550 تير 
بحرو وهو من الطقة الرابعة توفي بعل سنة ١85٠‏ ه(0©). 


.١1١5 كتاب المحن ص‎ )١( 
. ١608 كتاب المحن ص‎ )؟١‎ 
."”١ تقريب التهذيب ص‎ )5 


0 


وكان الطفيل يُكنئ أبا بطن ؛ لأنه كان عظيمَ البطن. وهو من 
الطبقة الثانية . 

وكان الطفيل بن أبيَّ رضي الله عنه بنَاءً» حيث إِنّه بنئ قصر 
بني حديلة لمعاوية بن أ بى سميالن. 

0 5 9 2 . ع 

وبلو حديلة بطن من الأنصار. وتقدم ذكرهم في نسب أبي . 
وكانوا بتلك البقعة ساكنين» فعرفت بهم . 

وأصلٌ هذه الأرض كان لأبي طلحة الأنصاريٌ وفيها بيرحَاء 
معاوية . 

فقيل له تبيع د أبي طلحة؟ 

فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟! 

قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني خديلة الذي 
بناه معاوية(© . 

قال ابن شبة20: وأمًا قصر بني حُديلة؛ فإِنَّ معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهماء نما بناه ليكون حصنا وله بابان: بات 
شارع على دي بي دل وباتث في الزاوية الشرقية اليمانية. علد 
دار مجمادين طلحة البعى: ؛ وهو اليوم لعبدالله بن مالك الخزاعي 


ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصاياء باب مَنْ تصدّق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. 
فتح الباري 81//0". 
(1) في تاريخ المدينة 777/1١‏ . 
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وكان الذي ولى بناءه لمعارية الطفيل بن أبي بن كعبس(2, وفي 
0" 


الاخذون عنه 
كان أصحاب الشبى يِه إذا تعلّم الخدم شيئاً من القرآن /, 
الحديث الشريف, عمل به وحفظه. ثم 57 لغيره. وبذا انتشر 
لم القران 0 بين الصحابة 0 الله 0 أجمعين . لم 
5 5 7 رضي ل لد م القرآن على 


عهد رسول الله عَللِةِ فيقول الس بوه مالك رضي الله عية في 
هذا(؟): 


جمع القرآن على عهد رسول الله يك أربعةٌ كلهم من الأنصار: 
0 كعب» عا جبل. وزيد بن ثابست. وأبو ريد أحد 


م 7 
على تعليم اناس العلم: فروى عنه جمعٌ كثيرٌ من الصّحابة 
والتابعين» ونذكر هلهنا الذين رووا عنهم .2 ونذكر حديئا لكل واحد 


منهم أو ما في معناه. 


)١(‏ وفي التاريخ المطبوع: الطفيل بن أبي كعب الأنصاري. وهو خطأ. وانظر 
فتح الباري كي ا 

(1) أخرجه البخاري في فضائل القران برقم 607. ومسلم في فضائل الصحابة 
برقم 71456. 


١-أبو‏ الأسود الذؤْلي2©0, اسمه ظالم بن ححرق 000007 
التابعين وأعيانهم . وهو هو أوّل من وضع علم النحو بأمر عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه . أسلم في حياة النبي كله . جياه ا 

- أبو أمامة الباهلي”», الصحابي الجليل. واسمه صذّي ابن 
عجلان. توفي بالشام سنة ١8م‏ ه. ظ 

كا رواه عنه . حر 3 عدي في لكر في الععقاء 
قال : قال رسول الله كله : 

يا 79 هذا جبريل يُقَرئُكَ السلام, ويقول لك: إن الله يقرئك 
السلام» ويأمرني 93 أقرأ عليك القرآن. 

2 :رز ا : 
قال : قلتٌ: بأبى وأمى يأ رسول الله » عليك انزل» وعلي 
تقرؤه؟ ! 

فقرأه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين. 

* - أبو أيوب الأنصاريُ20. الصّحابيٌ الجليل» واسمه خالد ابن 
زيدء شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد مع رسول الله كله وتوفي 


وما رواه عنه ما أخرجه أحمد في السيكد ه/ ١‏ عن أبي 


)١(‏ ترجمته في وفيات الأعيان ؟/ه"ه. وغاية النهاية ,756/١‏ وسير أعلام 
النبلاء .81١7/5‏ 

(؟) ترجمته في الاستيعاب .١18/7‏ والإصابة /8. وأسد الغابة ه©/5١.‏ 

(5) ترجمته في أسد الغابة ه/8؟». والاستيعاب ,.5٠07/١‏ والإصابة .4٠8/١‏ 


اه 


يم 


أيوب أنَّ أبياً حدّئه قال: سألتُ رسول الله يك قلت: الرّجَلَ يُجامع 
أهله فلا يُنزل؟ 

قال: يغسل ما مس المرأة منه ونتوض) ويُصلي . 

قلت: وهذا الحديث منسوخ. وقد ذكر البغوئ فى :شرح السنة 
5 ما نصه: 

كان الحكمٌ في ابتداء الإسلام أنَّ مَنْ جامع فَأكْسّل0" لا يجب 
عليه الغسل. قال زيد بن خالد: سألتٌ عثمان: أرأيت إذا جامع ولم 
ل 

قال عثمان: يتوم كما توص للصّلاة» ويغسل ذَكرَّه. قال 
عثمان: سمعته من رسول الله يكل فسألتٌ علياً وطلحة والزبير 
فأمروه بذلك, ثُمّ صار منسوخاً بإيجاب الغسل وإن لم يُنزل. 

وروق الزْهريّ عن سهل بن سعد عن أبن بن كعب قال: : الماكُ 
من الماء شيءٌ في فى أول الإسلام. ثم ترك ذلك بعدء وامروا بالخسل 
إذا مسسّ الختان الختانَ90). 


1 - أبو بصير العبدي7"©, الكوفي الأعمى . يقال: اسمه حفص. 
مقبول من الشالعة ل : من الطبقة الوسطى للتابعين؛ أخرج له أبو داود 
في القدّر, والنسائي, وابن ٠‏ ماحه . 


(1) أي : لغ يترل: 
(5) أخرجه أحمد ©ه/60١١»‏ وأبو داود برقم 27١4‏ والترمذي برقم ,.٠١١‏ وقال: 
(") ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب ص 577, والمزي في تهذيبه 1335 407./ 


كه 


ومّما رواه عنه ما أخرجه أحمد في المسند اك والحاكم 
في المستدرك 748/١‏ عن أبي ببصمير العبدي عن بي بن كعب 
قال : ع 8 الله عَلَِنه الغداة» ثم قال: شاهدٌ فلان؟ فقالوا: لا 

فقال: شاهدٌ فلان؟ فقالوا: لا 

فقال: شاهدٌ فلان؟ فقالوا: لا 

فقال: إن هاتين الصلاتين 7 أثقل الصلوات على المنافقين» 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبِواً. 

- أم ولده. وقد تَقدّم ذكرها فى باب زواجه وأولاده. فلتراجع 

هناك . 

١‏ - أنس بن مالك خادم رسول الله يِه المتوفى سنة 47 ه. 


0 ابن عدي في الكامل(): عرد أشتن نون 

قال رسول ال ل فتخلت الحقي افر يت فيها جناناً من لؤلؤ . 
ترابها المسك. فقلتٌ: ا 

1 3 ' 

فقال: هذا للمؤذنين والأئمة من امتك يا محمد. 

ومن ذلك ما أخرجه أحمد عن أنسٍ قال: كان ابي 3108 أن 
النبي طلهٍ قال : فرج سقف بيتي وأنا ا فنزل جبريل. ففرج 
صذري » ثم غسله من ماءِ زمزم. لم جاء بطستٍ من ذهب مملوء 
د وإنساناه فأفرغها ففي صدري ثم اطق 
)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 1 وقال ابن عدي : وهذا الإسناد منكر. 
)7١(‏ المسند ه/؟؟١.‏ 
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/9 جاير بن عبدالله الصحابي7١)‏ الكريم» شهد ١‏ شهد العقية الثانية 
وهو صبي , وغزا مع النبي طله 0 ولم يشهد بدراً 
اضرا لصغره . وهو من آخر الصحابة هوا بالمدينة, توفي شينة 
ه. 


وَمَمأ 00 عنه 5 ل أحمد في اليد عدا كن 
قال: وما هو؟ 
03 ٍِ 
قال : نسوة معي في الدَّار قلَنَ لي : نك تقراً ولا نقراء فصل 
بنأء للبت تمان والوتر. 
قال : فسكت النبيّ ككل . قال: فرأد ينا أذ سكوتهء رضي يما كان 
8 - الحار ود , بن أبي سبرة الهذلي البصري22. من الطبقة الثالئة 
ثقة 500 روى عنه ربعي بن عبد الله , وعمرو بن أن الحجاج. 
مات سنة ١7٠١‏ ه بالبصرة . 
وَضِمَا رواه عنه ما أخرجه أحمد في المسند ه/57١‏ عن 
الجارود بن أبي سبرة عن أبي بن كعب أنَّ رسول الله يلِِ صلَّى 
بالئاس فترك آيةٌء فقال: أيُكم أخذ علي شيئاً من قراءتي؟ 
ري ل 
)١(‏ ترجمته في الاستيعاب 277١/١‏ وأسد الغابة ١/ا:#.‏ والاصابة 


. 0/١ 
. وتقريب التهذيب ص /ا1‎ »١١4/85 ترجمته فى الثقات لابن حبان‎ )( 


6: 


فقال رسول الله يكل : قد علمتٌ إن كان أحدٌ أخذها علي 

- أبو الجوزاء0'»., واسمه أوس بن عبدالله الربعي» من 

التابعين. روى عنه أبوالآأشهب العطاردي.» وعمروبن مالك 

النكري. وبديل بن ميسرة. قتل يوم الجماجم في فتنة ابن الأشعث 
سنة “م ه. 

ومما رواء عنه ما أخرجه أحمد في المسند ١47/0‏ عن أبي 
الجوزاء عن 9 بن كعب قال: قال 2 الال ادر 

بين أذانك, وإقامتك ما يفرغ الكل من طعامه في مهل . 
ويقضي المُتوضىء حاجته في مهل . 

٠‏ الحسن البصري(©. من سادات التّابعين» مولئ زيد بن 
انض «ركانت: لعولا 1 سلية 1ل الفترمنين. قرا القران علن 
حطان بن عبدالله الرّقاشي. روئ عنه مالك بن دينار» وميد 
الطويل . 

وممًا رواه عنه ما أخرجه الحاكم في المستدرك "46/١‏ عن 
الحسن عن أبيّ بن كعب أن رسول الله ل قال: 

كان آدمُ رجلا طُوَالاً. فذكر حديثاً طويلاً» وفي آخره أنّه قال: 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد 277/19 وسير أعلام النبلاء 1/4/الاء 
وشذرات الذهب .5"/١‏ 

(5) ترجمته في طبقات ابن سعد /ا6857/1١.‏ ووفيات الأعيان 2"94/1 وسير 
أعلام النبلاء 657/5 . 
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خلُوا بيني وبين رسل دبي فإنّك أدخلت على هذاء فقبضوا 
نفسه .2 وغسلوه بالماء والسّدر ثلا ثلاثاً وكفئوه وضلا عليه ودفئوه . ثم 
قازرا تهقه نعنة يتلام بدك : 
وقال الحاكم: هذا حديث لا يُعلّل. ا.ه 
ويقال:* رواية ةَ الحسن عن أبي مرسّلة . 
إقلت: وقل أخرج وحم حديئاً آخر 1 عن الحسن عن عتي 
لما حضر آد. عليه الثلام : قال لبنيه : انطلقوا. فاجنوا لي من 
ثمار الجئة. . . الحديث. 
و ته سَ ” 
وهذا يؤيد أن روايته عن ابى بالواسطة ل مباشرة . والله أعلم . 
١‏ رفاعة بن رافع "2 صحابيٌ جليل؛ شهد بدرا والمشاهد كلها 
مع رسول الله يَلِهُ توفي سنة 54١‏ ه. 
ومما رواه عنه مأ أخرجه أحمد فى المسند ه/ه١١‏ عن 
رفاعة بن رافع 27 وكان عقبياً بدرياً. 
قال: كنت عند عمرء فقيل له: إِنْ زيد بن ثابت يُفتي الناس 
فى المسجد برأيه في الذي يُجامع ولا ينزل. 
ع 
فقال: اعجل به فاتى به ., 
)١١‏ المستدرك ."55/١‏ 


(5) انظر الاستيعاب 250١/١‏ والإصابة ١//ا١ه2.‏ وأسد الغابة ؟'/"ا/. 
() في المسند: رافع بن رفاعة. وهو غلطء. لما سيأتي في اخر الحديث. 


كه 


: .22 ات 
رسول الله كه برأيك؟ ! 
1" 

القت ٠‏ ما يقول + 1 الفا ؟ 

فقلتٌ: كنا نفعله في عهد رسول الله يكلِِ. . . الحديث. 

وهذا اللحديت: كت أيضا أن زيد بن ثأبنت روى عن أبى بن 
ا 

0 ع( لي وهو مولى الجر من 
1 توفي حوالي سنة 88 اه 

وفيا رواه عنه أحمد في المستتك ه/1 ١‏ عن انق رافعٍ عن 


2 كف أن رسول الله وك كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» عادر ا : فلم يعتكف 2 فليا كان العام المقبل اعتكف 


عشرين يوما . 
0 بي ب حنيفة . 


. 4١4/4 وسير النبلاء‎ 2١77/8 ترجمته في طبقات ابن سعد‎ )١( 
."١5/١ (؟)انظر طبقات أبن سعد‎ 


/أذه 


7 0 0 2 ب 5" 
إلى رسول الله. وكان رحال بن عنفوة يتعلم القران من ابي بن 
كعب. 


2 


١‏ د زر إن ش01 أدرك أيام الجاهلية, وحدّث عن عمر بن 
الخطاب 56 كعب وعثمان وعلي بن أ بى طالب». وقرأ عليه 
يحيى بن وثاب. وعاصم بن بهدلة. 0 قتل في معركة 
الجماجم سنة "مه. 

ا روآأه ل أبي ما أخرجه امن في المسند ©/9؟١2‏ 
والبخاري في 0 
فقال: ويد ااي 5 : قبل لي : فقلتٌ د 
كما قال. 

6 : سعيد بن المسيب. سيد التابعين» سمع علياً وعثمان وزيد ابن 
ثابست» وروى عنه عمرو بن دينار. وعطاء الخراساني . والزهري . 

ا روآه 0 ما 0 ابن عدي شي الكامل 7 


ول من ل عليه 5 بيثم القيامة فاو من يصافحه 
الخلق. وأول مَنْ يح له في الجنئة بعمله عمر بن الخطاب9») 


)١(‏ ترجمته في طبقات ام سعد 2١١9/6‏ وتذكرة الحفاظ ١/١ه,‏ وسير 
النبلاء .7١117/+8‏ وشذرات الذهب .١٠١ 7/١‏ 
(؟) وفي سنده وهب بن وهبء كان كذاباً. 
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وقال الذهبي(2: روى -أي: سعيد بن المسيب - عن ان بين 
كعب مرسلا . 

5 - سليمان بن صُرَّهه”2», صحابي جليل» كان اسمه في 
الجاهلية يساراء فسماه الرسول سليمان. 

روى عنه أبو إسحاق السّبيعي» وعدي بن ثابت» وعبدالله بن 
يسار. قُتل في معركة عين الوردة مطالباً بدم الحسين بن علي رضي 
الله عله سنة ©" ه. 

وما وواة حك ا ما أخرجه أحمد في المسند ١١0/0‏ عن 
لمان :ين عرد تعن ام ين عي رفع إلى النبيّ يكل قال : 

أتاني مَلَكان فقال أحدهما للآخر: أقْرئْه. 

قال: على كم؟ 

قال: حرف. قال زده. قال: حت بلغ سبعة أحرف. 

١‏ - سهل بن سعد الأنصاري20, الصحابيّ الكريم, كان اسمه 
انا قسماة.: وسبول: الله كلاه سهلاً. وكان عمره لما توفي البي كه 
خمس عشرة سنة. روى عنه سعيد بن المسيب والزهري . توف انية 
8 ه. 


5 
ومما رواه عن ابي بن كعب رصي الله عنه ما أخرجه أحمد في 


. 7١18/5 في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ترجمته في أسد الغابة 2791/17 والاستيعاب 5/37. والإصابة 17/ه8/,.‎ )7( 
.88/57 ترجمته في أسد الغابة 2770/7 والاستيعاب 48/17., والإصابة‎ )6( 


الحسكد ١6/6‏ عن الزُهريٌ قال: قال ننه الأنصاري دوكاد قد 
أدرك ابي يك وهو ابن حمس عشرة في زمانه ‏ حدّثني بي ابن 
كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون: «الماءٌ 0 رخصة كان 
ل الله علد رخص بها في أو الإسلام , 0 0 بالاغتسال 
بعدها. 

6 - سويد بن غفلة(), مولده عام الفيل , وأدرك الجاهلية وهو 
كبير. وأسلم في حيأة رسول الله عَتَنِد ولم يره. حيث قدم المدينة يوم 
دفن النبي ككلهِ. شهد اليرموك ثم صفين مع عليّء وتوفي سنة 
م ه. 

0 3 عن 2 ما أخرجه الإمام أحمد في العة 9 عن 

خرجت مع زيد بن صوحان » وسلمان بن ربيعة ‏ حتى إذا كنا 
بالعذزيب التقطت ب فتنالا و0 ألقَه, فأبيت» فلما دمت 

فقال: التقطت مائة 0 عهد رسول الله يكل فسألته؟ 

قال: فقال: اعرف عددها ووعاءها ووكاءهاء ثم عرَّفها سن ' 
فإن جاء صاحبهاء وإلا فهى كسبيل مالك . 

)١(‏ ترجمته في الاستيعاب .١١5/7”‏ وأسد الغابة .#”4٠/“‏ والإصابة 


. ٠١/1" 
.١؟5/ه (؟) المسند‎ 


2 5 ًَ 
١8‏ الطفيل بن ابى بن كعب» ولذه. وقل مرت ترجمته(١)‏ . 


- رواء عنه ما 0 أحمد ف المسند ©ه/لا١‏ عن 


مُثلي في 5200 بغي داراء فأحسنها وأكملهاء وترك 
فيها موضع لبنةٍ لم يضعها. ٠‏ فجعل الناس يطوفون النتاته ويعجبول 
منه ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في الثبيّين موضع تلك 
اللبنة . 

"٠‏ - الطفيل بن عمرو الدُوسي. أبو روجته. رصي الله عنه, 
الحاو شهيدا في معركة اليرموك. وقد تقدّم سابقاً قراءته القران 

"١‏ باللا الريائي "وام زفي بن مهران» أدرك زمان 
نبي كيه رك وأسلم في خلافة الصديق . كان 1 كير 


وفنا رواه عن أي ما 0 اق أحهد شي العشتك وأ 
رسول ال : 
ب هذه الأمة اه والرفعة ايه في الأرض ؛ 
)١(‏ انظر ص 588 . 


(؟)انظر ص 5١‏ . 
(*) ترجمته في طبقات ابن سعد 2١١5/10‏ وسير أعلام النبلاء 73١9//4‏ . 


5١ 





فمن عمل منهم عمل الاخرة للدذنيا لم يكن له في الاخرة من 
نصيب . 

"١‏ - عبادة بن الصامت27. الصحابي الجليل: شهد العقبة الأولى 
والثانية را وسائر المشاهدى تك عنه اسن ين مالل وجابر ابن 
عبد الله وفضالة بن عبيدى والمقدام بن عمرو بن معديكرب . وأبو 
أمامة الباهلى . توفي سنة 84" ه بمديئة الرّملة في فلسطين. 

فعا روآأه عن أبِيَ بن كعب ما أخرجه الإمام لحيل في المسند 
6 عن عبادة أن أ بن كمب قال : قال رسول الله كلل : 

انوك هذا القران على سيدة انور 

عبدالرحمن بن أبزى”". أدرك النبىّ عَكل رار خلفه. كان 
قارئاً لكتاب الله. عالماً بالفرائض. استعمله على رضى الله عنه 
على خراسان. وتوفى فى حدود سنة “/ا ه. 

هما رواه عن أبيّ ما أخرجه اللإمام احطد فى الجييلد ١/0‏ 
عن سعيد بن عبد الرحمن , بن أبزئل» عن أبيه.عن أَبِنَ بن كعب» عن 
اي ا 

000008 من ا فيها. سرغيرنا أرملت 4 
ونعوذ بك من شر هذه الرّيح ومن شرٌ ما فيهاء ا 


به) . 


. 758/7 ترجمته في الاستيعاب 459/7., وأسد الغابة «5/7هء. والإصابة‎ )١( 
."88/ 57 (؟) ترجمته في أسد الغابة «#18/57. والإصابة‎ 
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4 - عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد(١2.‏ من التابعين» حدث ع 
أنينةن وحمة علقمة بن فيس ٠.‏ وعائشة وحدث عنه الأعمش. 


وحجاج بن أرطاة وغيرهما. توفي سنة /9 ه. 


ًَ 2 
ومما رواه ا 


ما أخرجه أحمد في المسند 


1 3 206 


الكوفة. ولد في حيأة النبى عبد قال 


أبوعمرو الذَانَىٌ : أخذ القراءة 


عرضا عن عثمان: وعلى . وزيد. وأبي . وابن مسعود . 


أخذ عنه القرآن عاصم بن أبي 


النجود. وعطاء بن السائب» 


والتدي» وعرص عليه د اند اليا الله عنهما. 


مسعود. 9 أن 0 الله 7 كان 


35> عبدالر حمن بن أبي ليل 29 


581/5 ترجمته في الطبقات الكبرى‎ )١( 
.١١/ © أعلام النبلاء‎ 

(6) ترجمته في طبقات ابن سعد 75/5/!ا١.‏ 
النبلاء 84//ا51؟ . 


يقرئهم العشر الايات9©). 


3 والجرح والتعديل .1 , و سير 


وحلية الآولياء .141١/8‏ وسير أعلام 


(8) أخرجه الطبري في تفسيره 15 وانظر معرفة كبار القراء 274/5١‏ وسير 


أعلام النبلاء 15 . 


(5) ترجمته في الطبقات الكبرى 24١9/4‏ ووفيات الأعيان 2171/8 وسير 


أعلام النبلاء 1 . 


3 





اراي الصديق: حدذث عن عمر. وعلي وأبي د وابن مسعود. 
وبي بن كعبء وحدّث عنه عمروبن مُرّة والأعمش. قُتل في يوم 
الجماجم سنة 87م ه. 

هما واف حنه بها أخرجه , أحمد في المسند ١١8/8‏ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيّ بن كعب قال: انتسب رجلان 
على عهد رسول الله كل فقال أحدهما: أنا انين فلان» فَمَنْ 
أنت ت لا أم لك؟ 


فقال رسول الله عله : «انتسب رجلات على 07 موسى عليه 


السلام» فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان» حتى َل تشبعة فد 
أنت ت لا أم لك؟). 

قال: أنا فلان بن فلانٍ ابن الإسلام . 

قال: فأوحئ الله إلى موسئى عليه السلام : إن هذين المفسين؛ 
أمَا أنت أيها المنتمي أو المُنتسب إلى تسعةٍ في الثاره فانت 
عاشرهم, وأمًا أنت يأ هذا المعمي إلى اثنين نين في فى الجنة. فأنت 
الثهما في الجنة. 

ف - عبدالله بن أبي بصير العبدي الكوفي7") من الطبقة الثالئة 
يروي عن ابيّ بن كعب. وعن أبيه عن أبيّ» روى عنه أبو إسحاق 
الي وثقه ابن حبّان . 

ومما رواه عنه ما أخرجه أحمد في المسند 8ه/١41١»‏ والحاكم 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير “/٠ههم‏ والثقات ه/6١.‏ وتقريب التهذيب 
ص /ا58. . 
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قال: صلىئ نبي الله يكل اناق ثم قال: اه فلار 


فقالوا: لا.... الحديث تقدّم ص 07 . 


” - عبدالله بن الحارث بن نوفل7. ولد في حياة النبي كَل 
وحنكه النبيّ يكك. حلث ع عه وعلي . واس نج كعتة وحدك 
عنه الزهري, وأبو إسحاق السبيعي» وعمر بن عبد العزيز تولّئ إمرة 
وكة العمر ين اليخطانسه. وتوفيى سنة 5 ه. 

سما بززوات: عن يهنا أخرجه أحمد في المشدد لضن عن 

عبد الله بن 0 ا وقفت أن سن كعب في ظلَ أجم 
سان فقال لي أبي ٠:‏ ألا تر الناس مُختلفةَ أعناقهم في طلب 
الدّنيا؟! قال : 0 بلى. ظ 


عن جل ا 0 ساروا إليه. ل 
: لمن ا الناس يأخذون فيه ليذهبنْ . 0 الثاس» حتى 
3 من كل مائة تسعة وتسعول . 
ن3> - عمد الله بن خياب بن الأرت« '»؛ وهوأوٌل مولودٍ في الإسلام بعد 
غبذاله ين الزبير.. زوق عن أبيه) “وعة 0 كعب. كان من 
سادات المسلمين. قتلته الخوارج سنة /ا ه. ظ 
)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ه/1, وأسد الغابة ع//ا؟. والإصابة 
8/1 . وسير النيلاء م+/94؟ه. 
(6) ترجمته في الاستيعاب 5/1 وأسد الغابة فلا ا 
م 
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9 - عنه ما أخرج | احمة ٠‏ في المسند 0 عن 
1 006 عينيه كأنها ا خضراء. وتعوذوا بالله تبارك الت 
من عذاب القبر. 

"٠‏ عبدالله بن رباح الأنصاري(22 أبو خالد المدني» سكن 
البصرة. كان ثقةٌ من الثالثة» وتفقّه على الأنصار وروئ عن أبيّ ابن 
كعب. قتلته الأزارقة . 

ومما روأه عنه 7 0 أحمد في اله 20 عن 
عل 7 

قال : الله سيوأ أعلم . 

7 0 7 ءٍِ 7 7 

فردّدها مراراء ثم قال ابي : آية الكرسي 

قال: ليهنك العلمٌ أبا المنذرء والذي نفسي بيده إن لها لساناً 
ونين تقدمن الخلك عند ساق العركن: 

١‏ عبدالله بن السَائب بن أبي السّائب2©9. عداده في صغار 
الصحابة, كان أبوه كنريك البي وك قبل المبعث. قرأ عبدالله 
القران على 0 كعب:..وحدث غنة أيضا: بوعرع سر وروى 

عنه أبن أء بى مليكة وعطاء. ١‏ شتهر بالقراءة وكان مقرىء مكة . توفي 
في إمارة ابن الزبير. 

.7١7؟ ترجمته في طبقات ابن سعد /7/1١5؟2 وتقريب التهذيب ص‎ )١( 


النبلاء *88/7". 
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1" - عبدالله بن عمرو بن العاصى. الصحابي العابد('». روى عن 
أبى بكر وعمر ومعاذ. وعنه حفيذه شعيب بن محمد وأنس بن 
مالك. وسعيد بن المي توفي سئة 06" ه بمصر. 

ومما رواه عنه م أخرجه أحمد في المسند 1 عن 
عبدالله بن عمروء عن أَبِيّ بن كعب قال : قلت للنبيّ يله : «وأولات 
الاحمال: ا أن يضعنّ حملهنٌ »2274 للمطلقة علدنا وللمتوفئ 
عنها؟ 

وفنا - عبدله بن عياش بن أبي ربيعة9”) بافزة كار التابعية: وقيل : 

ى التي كل . ال القراءة . عن ان وأخذ عنهة أبو جعفر 
يزيد بن 0 أضعل القراء العشرة . توفى سنة 9/8 ه. 

4" عبدالله بن عباس رضى الله عنه(؟»). ولد والنبى د وأهل بيته 
بالشعيت من مكة, قبل الهجرة ثلاات سنين » وتوفي بالطائلف سنة 
م4" ه. 

لي ْ 

قرأ على ابي بن كعب». وزيد بن ثابت وعمرء كما روى عن 

رسول الله علد . 


)١١‏ ترجمته في طبقات ابن سعد اا والاستيعاب /3223., وأسد الغاية 
/ 74 . 

. 4 سورة الطلاق, الاية‎ )١( 

(9) ترجمته في غاية النهاية .414٠/١‏ والإصابة ."85/١‏ 

(؟) ترجمته في أسد الغابة 2185/58 والإصابة 870/57. 


ا 


وقد أخرج ابن سعد(©» عن ابن عباس قال: كنت ألزمٌ الأكابر 

من أصحاب رسول الله عند من المهاجرين والأنصار. فأسألهم عن 
مغازي رسول الله عد وما نزل من القران في ذلك وكنتٍ لا ات 
أحدأ منهم إلا سُرٌ بإتياني لقرني من :رسول الله 27 يجعلت , فتتغلت: أشال 
الاين كي رقي الله عنه يوماً وكان من الراسخين في العلم - 

عما نزل من القرآن بالمدينة؟ فقال: نزل بها سبع وعشرون سورة. 
وسائرها بمكة . ظ 

6 عُبيد بن عُمير بن قتادة اللَّينى المكي(©. ولد في حياة 
الرسول يلل حدّث عن أبيه ع وعمر بن الخطاب, وعلى . وعنه 
عطاء بن أبي بيج وابن أبي فلك كان 6 الناس فيحضر ابن 
عمر مجلسه توفي سنة 5ل ه. 

- عتي بن زيد بن ضمرة السعدي”") .كان بق ثقة قليل الحديث. 
بدو م م المُنقع بن الحصين. روى عن أب بن كعب وغيره. 
وهو من الطبقة العالئة روى عنيةه الحسن . 

ومما روأه عنه ما ار أحمد في المستك 0 عن 0 
. فانّقوه». 
)١(‏ في الطبقات الكبرى .١185/14‏ 
(1) ترجمته في طبقات ابن سعد ه/457» وأسد الغابة 66/7 وسير أعلام 

ْ .١657/84 النبلاء‎ 


(:) ترجمته في طبقات ابن سعد 2١5457/1٠/‏ وتقريب التهذيب ال 
والثقات لمن حبان ه77 


5 


ا - عشمان بن أبي العاص7"© . قدم على النبي كل في وفد ثقيف, 
فأسلم, ولزم أب بن كعب فكان يقرئه القران. ثم جعله النبي كله 
أميراً على ثقيف بالطائف. وأقرّه أبو بكر ثم عمر. وهو الذي منع 
ثقيفاً من الرَدّة . 

ونا - عثمان بن عفان الخليفة الرَّاشْد. ا رد 


0 ه. 


6 0 عنه ما و ابد عدي 5 0 ب عن 
أدم عليه 2 0 ا أريعاًء 28 هذه ل شللكم يأ بني 
أدم . 

4 أبو عثمان النهدي”". اسمه عبد الزحمن بن 2 أدرك 
الجاهلية والإسلام. ولم بو الى كد توفي سئة ٠١١‏ ها 

وفنا رواه عنه ما أخرجه أحمد(" عن أبي عثمان عن أبِيّ قال : 
كان ابن عم لي شاسع اذاه فقلتٌ: لو انك انُخذت حماراً أو 


. فقال- ما تسر أن بيتي مُطنب49» ببيت محمد كَل . 
' ال 270 
قال: فما سمعت عنه كلمة اكرَهٌ إلى منها. 
)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد /7٠ا/‏ 542 والإصابة 0/1 . 
(؟) ترجمته في سير أعلام النلاء 8/ه/ا1اء والإصابة . 


(9) المسند 11118 
(١‏ أي : مشدود بالطئب» وهو حبل شد به سرادق التبييكة: 


18 


قال : فإذا هو يذكر الخطا إلى المسجد. فسأل النبي يك فقال: 
إن له بكل خطوة 0 

'؛ - عطاء بن يزيد الأيثي المدني0©, نزيل الشام . توفي - 
١‏ هه روى عن أَبِيَّء وأبي أيوب الأنصاري وتميم الداريّ؛ 
وروى عنه سهيل بن أبي صالح . 

ومما د عنه ما أخرجه ابن عدي 29 عن عطاء بن يزيد لبن 
أنه سمع أبِيّ بن كعب يقول : 

قال رسول الله َك : لا 5 لمؤمنٍ 3 يهجرٌ أخاه فوق ثلاثة 
أيام + “يلتقيان- فيضند :هذا وبضدد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام . 

-١‏ عطاء بن يسار". مولى ميمونة زوج النبي ككل. حدّث عن 
أبي أيوب الأنصاري وعائشة وأبي هريرة» وروى عنه زيد بن أسلم. 
وصفوان بن سليم. توفي 1٠١‏ ه. 

وَهَمَا رواه 7 ما أخرجه أحمد في المستيد بريد عن 
عطاء بن يسار عن 56 كعب أن رسول الله َك قر قرا بوم الجمعة 
براءة وهو قائم يذكر بأيام الله 9 بن كعب وبجَاه البي َك وأبو 
الذوذاء :ابو ذرء فغمز 2 ال لاع ال عر ات 
هله السوزة نا ا فإنّي لم أسمعها إلا الآن؟! 
)١(‏ ترجمته في تقريب التهذيب ص 97م, والثقات ه/١١7.‏ 
(؟) في الكامل 61/5 . 


(*) ترجمته في طبقات ابن سعد ه/"/ا١.‏ وسير أعلام النبلاء 2»448/5 


فأشار إليه أن اسكت. فلمًا انصرفوا قال: سألتك متئ أنزلت 
هذه ا الوا 

فقال أبيّ : ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهبت 
إلى رسول الله يَكِن ب ذلك له. وأخبرته بالذي قال أبيّ . 

؟؛ - عمارة بن عمرو بن حزه2"2, صحابي أنصاري من أهل العقبة 
الأولى . فقتل يوم اليمامة هيك 

وممًا رواه عنه ما أخرجه أحمد في المسند .١147/©‏ والحاكم 
في المستدرك 8 وصححه . وأقره الذهبي عن عمارة بن 
عمرو بن حزم عن أبِيّ بن كعب قال : 

بعثنى رسول الله كلد مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني 

سعد بن ماين ققباعة” 2-6 مرت باخر رجلٍ » وكان 
منزله وبلذه من أقرب 0 ا 2 بالمدينة . قال : 
صدقته . ظ 


ارك وتعالن من مالي مالا لبن فيد ولا هر ولكن هذه ناقة فتية 
فوا فحذها: 


.6١/5؟ ترجمته في الاستيعاب */14. وأسد الغابة 2574/7 والإصابة‎ )١( 


28 


قال: فقلتٌ له: ما أنا باخذٍ ما لم أومر بهء فهذا رسول الله عَِيِ 
مناف قريِتٌ:. :فإن بيت ن أن تأنه فتعرضٌ عليه ما عرضْتَ علي 
فافعل, 5 وإن ردّه عليك ردّه. 


قال: فخرج معي2. وخرج بالناقة التي عرض علي حتئ قدمنا 


ب مالى . افزعم بيه فيه ٠‏ ابئة مخاض » وذلك ما لا 
لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذهاء فأبئ 
علي ذلك. وقال : ها هى هذه قد جئتك بها نا سول الله» خذها. 
بخير قبلناه منك 2 واجرك الله فيه . 

قال: فها هى ذو . يا رسولّ الله قد جئتكٌ بها فخذها. 

قال: فأمر رسول الله يكِخِ بقبضهاء ودعا له في ماله بالبركة . 

رد عجر عدار جمن الكوفي الشيباني” ا 
الطقة الثانيةع روى عن أبن بن كعب وأ إن عامس . ووهم من زعم 
أن لي 


)١(‏ ترجمته في تقريب التهذيب ص 2478 والإصابة .4٠/*‏ وأسد الغابة 
15 . 


7 


وهنا روا عنه ما أخرجه ابن عدي في الكامل ١١48/85‏ عن 
عنترة؛ عن أبيّ بن كعب, عن النبي كل قال : 

عسل ادم وتراء والبحد له وقيل : هلو ة ولد أدم من بعذه. 

3 - قيس بن عبّاد الضبّعي 2 من المخضرمين» قدم المدينة في 
خلافة عمرء فروى عنه وعن أبي ذر وعلي. وروى عنه ابنه 
عبد الله. والحسن وابن سيرين» كان ثقة قليل الحديث قتله 
الحجاج لخروجه عليه مع ابن الأشعث . 

وممًا رواه عنه ما أخرجه أحمد فى المسند ١10/8‏ عن 
فيس بن عباد قال : ْ 

أتيت ت المدينة لِلّقى أصحاب محمد وَل ولم يكن فيهم رجل 
ألقاه أحبٌ إلى 0 فأقيمت الصلاة» وخرج عمر مع أصحاب 
رسول الله تَكلِة. فقمت في الصف الأول. فجاء رجل فنظر في وجوه 
القرم تعرنهم غيري» فنخاني وقام في مكاني ‏ فما عقلت صلاتي» 
فلمًا صلَّى قال: يا بْنيَّء لا يسوءك الله؛ فإني لم آتك الذي أتيتك 
بجهالق. ولكن رسول الله يك قال لنا: كونوا في الصف الذي 
يليني » وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك ثم حدّث» فما 
رأيثٌ الرّجال متخت(" أعناقها إلى شيء متوجهاً إليه. قال: فسمعته 
يقول: هلك أهل العقدة29 ورب الكعبة. 0 
علىئ مَنْ يهلكون من المسلمين» وإذا هو أبيّ 
)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد 2١1/1‏ والإصابة 570/7 وتقريب 

التهذيب ص 40817 . 
(؟) متخت: رفعت . (5) هم السلاطين . 


ا 


© - محمد بن أبِيّ بن كعب» تقدمت ترجمته ص 7 . 

وممًا رواه عنه ما أخرجه أحمد في المسند ١794/0‏ عن محمد بن 
أبيّ بن كعب»عن أب أنَّ أبا هريرة كان جريثاً على أن يسأل 
رسول ب و أشياء لا يسأله عنها غيره» فقال: يا رسول الله. ما 
أرل ارا مر النبوٌة؟ 

ا 0 الله يكل جالساًء وقال: لقد سألتٌ أبا هريرة. 
إني لفيٍ صحراء ابن عثر خدين وأشهرٍ وإذا بكلام فوق رأسي. 
وإذا رجلٌ يقول لرجل : أَهُو هو؟ - 

قال: نعم» فاستقبلاني بوجوو لم أرها لخلقٍ قط وأدواح, لم 
أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قطء فأقبلا إلي 
يمشيان حتى اذك واد مهما يعفيدئ 7 له اتحن لأحدهها مهسا 

فقال أحدهما لصاحبه: أضجعْه فأضجعاني بلا قصر ولا 

وقال أحدهما لصاحبه: افلقٌ صدره.ء فهوى لا 
صدري. ففلقها فيما أرى بلا دمر ولا وجع . فقال له: أخرج الغل 
والحيت: لاخر شيئا كهيئة العلقة : نبذهاء فطرحها فقال له: 
أدخل الرأفة والرحمة: فإذا مثل الذي ار نشه الفضة 5 مه 
إبهام رجلي اليمنى فقال: اغدوا سَلم. فرجعتٌ بها أغدو رفَةً على 
الصغير ورحمة للكبير. 

5 - مسروق بن الأجدع(22., من المخضرمين الذين أسلموا في 


)1( ترجمته في طبقات ابن سعد 2/5/5 والإإصابة /؟ 44 وسير أعلام النيلاء 
15 . 


/ 


حياة البي يل حريك عن 2 كعب وعمرء ومعاذبن جبل» 
وعائشة؛ وحدّث عنه الشّعبِي وإبراهيم النخعي, ومكحول الشامي . 
توفي سنهة 1" ه. 

هما برذواة و .ابن أبي شيبة في المصنف ١98/85‏ 
عن ممروق عن ار قال: إِنَّ من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على 
فرجها . 

- مطرّف بن عبدالله بن الشخير("2. ولد فى حياة النبيّ يلل 
حدّث عن أبيه» وعلى وعمار. وحدّث عنه العمه عر رات 
البناني » وام 20 

وقيل : أرضل عن ان ببق أكعب: 

6 - أبو المهلب الجرمي””' اسمه عمرو بن معاوية. كان ثقة 
قليل الحديث. روى عن 0 بن كعب, وعثمان» وروى عنه 
محمد بن سيرين, وذكره الذهبي في طبقات القراء . 


ومما رواه عنه ما أخرجه عبد الرزاق9) عن بى المهلب قال : 
سبع ا رن كدب إنا لنقرأ. أو: إني ابا 
8 - أبو نضرة ابن بقية . 
)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد »١51١7/1/‏ وحلية الأولياء 2/1 وسير النيلاء 
| 
(؟) طبقات ابن سعد /5/1 . والثقات لابن حبان 248 والإصابة 
ةا 0 
(5) المصنف /764. 


,ٍ/6 


ومما رواه عنه ما أخرجه أحمد في المسند 76 عن أبي 
0 8 77 قال : قال أب بن كك الصَّلاةَ : في الثوب الوائحد 


6٠‏ - أبو هريرة, العبادي لكريم ) 1 502 عن 
وما با مالي ا ه/ ١١‏ عن أبي 
هويزة غن. أبن بن تعب قال قال رسول الله جك : 


ما أنزل الله عر وجل : في التوراة ولا في الإنجيل مثل 4 القران» 
وهي السبع المثاني , وهي و بيني وبين عبذدي 2 ولعبدي ما 
بال 

كما قرأ عليه جمعٌ غير هؤلاء. منهم وفد غامد لما وفدوا إلى 
النبئ كَل لأزموا اب من "كادي فقرؤوا :عليه القراك: ظ 


ومن هذا العدد الكثير الذين أخذوا عن ا رضي الله عنه 
القران والحديث؛». يظهر لنا مدى ممم هذا الصحابي ب: 00 
در اد لكريم وهذه عادة سس الكرام , وبذا يكون 8 


فهذا مثالٌ لأحد الصّحاب الكرام في حرصه على العلم. وكثيرٌ 
منهم كان يعمل مثل عمله. فإذا اقتدى المسلمون في هذا الرّمان 
برسولهم الكريم وصحابته الأطهار؛ فإنهم سيفلحون ويظفرون 
بالخير العظيم. والأجر الجزيل» وينشرون العلم والدّين بين 
المسلمين. وبذا يلحقون بالأبرار» ويدركون درجة المقربين 


/ 


الأخيار.ء جعلنا الله من أهل ذلك. والمستوجبين له. 


وكان الصحابة يحرصون على بعضهم. فعن سليم بن حنظلة 
قال : 

أتينا أبيّ بن كعب رضي الله عنه لنتحدّث عنده. فلمًا قام قمنا 
نمشي معه. فلحقه عمر رضي الله عنهء فقال: أما ترى. فتنة 


ل 


للمتبوع ذلّة للتابء 2" . 





(1) أي : مشيهم معك. وانظر حياة الصحابة 71/8/37 . 


اا 


الفصّرالسّادس 
سر م 1 ار آ 242 
05-8066 
بفخرها شمء 500 فأبانت عن الخواطر, وهي ضع وأمطا 
البنان فوخدت(١)‏ وسبقت .2 وأعطاها البيان فأحذت ونطقت. وبعل؟ 
إن الكتابة 0 من عاامات رقي الأمم. ووسائل نهضتها 
ورفعتهاء ففيها تدوّن ثقافتهاء وتبّثْ علومُها ومعارفها 
وكات الكتارة موحودة علد الغرته تقلت ركان د-_5 وكة حدق 
بالكتابة من أهل المدينة» وقد سكل المهاجرون من الصّحابة رضوان 
الله عليهم : من أين تعلّمتم الكتابة؟ فقالوا: من أهل الحيرة. 
دك أل اللخيرة من ابن تعلمنا؟ فقالوا: من أهل الأنبار. 
لأنه 1 أو من كته بالعربية مرامر بن مرةع وأسلم أبن 
سدرة . اجتمعا. ووضعا الحروف المقطية والموصلة: وهما رجلان 
من أهل الأنبار2©'2. 


(؟) انظر أدب الكتاب للصولي ص ل والنقل منة بتصرف». والفهرست 
ص ١‏ . 
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وتعلّم أهل المدينة الكتابة من أهل مكة. ولمّا جاء الإسلام» 
وبدأ نوره بالانتشار في الأرض» أبدى الرّسول الكريم عليه الصلاة 
والسّلام اهتمامه بتعليمٍ المسلمين الكتابة؛ لعلمه يَكلِةٍ بكبير فائدتها. 
وعظيم نفعهاء وكان 03 يعرف الكتابة في المدينة المنورة التي هاجر 
إليها النبي كل ناقراء فعلّم عكر من يعرف الكتابة من المهاجرين 
اهل المدينة ذلك» ولمَا وقعت غزوة بد وقع في أيدي المسلمين 

بعض الأسرئ من أهل قريش ممن كان يحسن الكتابة» فجعل 
انب كل فداءً أحدهم أن عل عشرة من صبيان المديئة الكتابة. 
فمن فعل ذلك منهم أطلق سراحه. وبذا بدأت الكتابة بالانتشار. 
فكان الرسول يك ببصيرته يعرف الأهمية الكبيرة للكتابة» فهي عون 
على كثير من الأمور الهامة لسير الدّولة. 20 

وبالكتابة جَمعٌ القرآن» وححفظت الألسنة والآثار ووكدت 
العهود واثبت : ت الحقوقء. وسيقت التواريخ. ركيت العد رلته رد اعرد 
الإنسان من النسيان» ولدنت الشهادات» وأنزل الله في ذلك اية 
الذَّينَ'»» وهي أطول أيةٍ في القران. 


ولذا امن الله تعالى على عباده بتعليمهم ا فقال عر من 
قائل مُخاطباً نبيّه عليه الصّلاة والسلام : جاقرا ورب الاكرم * 
الذي لم بالقلم * علّمَ الإنْسَانَ مَا لم يَعْلَمْم [العلق: -0]. 
فوصف نفسه تبارك وتعالى انه عَلّم بالقلم. كما وصف نفسه 
)١(‏ وهي قوله تعالئى: «يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بِدينٍ إلى أجل مسمى 
فاكتبوه. وليكتبٌُ بينكم كاتبٌ بالعدل. . . » الاية 747 من سورة البقرة» 
وفيها حث على الكتابة . 


بالكرم , واعتدٌ ذلك في نعمه العظام , وفي أياديه الجسام . 


ويقول الجاحظ”(2 مُبّهاُ على فضل الكتابة: ولولا الكتبُ 
المدونة, والأخبار المخللة ار المخطوطة. أبطل لخر 
0 وبا سلطان النسيان سلطان الذكر, ولَّما كان للناس مفزع 


5 « ْ 
وكان بن المي اوقبي الله ب الكتابة 7 


كنابة الوحىء 0 التى برضيلها للأمراء والملوك. " 

وهو أول مَنْ كتب للرسول كَكِ في المدينة المنورة. 

فقد دذكر ابن سعد عن الواقديّ عن أشياخه قال: ‏ 

جك ده 9 - دس 

أول من كتب لرسول الله عَلِلِ مقدذمه المدينة أبي بن كعب» وهو 

وهذا ما يعرف اليوم بالختم والتوقيع . 

وكان ساعده في الكتابة من الأنصار زيد بن ثأست» وكان زيد 
8# الكتابة من أسارى فريشسٍ يوم بد ارقو ليت افد 

وفي هذا المعنى يقول التحافظ ابن عبل ابر رحمه الله تعالى : 
كان 57 كعب ممن كتب لرسول الله علي الوحي قبل ريد بن 
ثابت. ومعه أيضاً وكان 3 ألزم الصحابة لكتاب الوحي , وكان 
)١(‏ الحيوان 4/١‏ بتصرف . 


م١‎ 


يكتب كثيراً من الرسائل. وكان أب وزيدٌ يكتبان الوحيّ بين يدي 
رسول الله م212 , ف م 

وكون زيد و لدت رضي الله عنه ألزم الصحابة لكتابة الوحي 
بيه شور من وتفرقه لهذا العمل نوئلة مشاغله وأعماله. فلذا 
امتاز بهذه الميزة العظيمة. فإذا افتقد اللنى عَكِ 0 دعا مكانه 5-5 
ليكتب. وفي هذا يقول ابن سعد2" : 

وكان أب إذا لم يحضر دعا رسول الله يك زيد بن ثابت فكتب» 
فكان أبىّ وزيدٌ يكتبان الوحى بين يديه يله ويكتبان كتبه إلى 
الثاسء وما يقطع, فق الت 

هذه فزاية عظيمة لاب رضى الله عنه ؛ إذ إِنْ النبي كك قربه 
إلى بوامفه على «المغاطاته بويئله "لقم كن اللا ومن 
خواص كتابه» يكتب ما ينزل من القرآن الكريم. كما يكتب له 
الرسائل إلى الناس . 

ثم امتاز زيد بن ثابت بكتابته الكثيرة للقرآن. بينما امتاز أَبِيّ ابن 
كعب رضي الله عنه بكتابته الرسائل والمخاطبات أكثر من غيره» فقد 
كانت كثيرٌ من الرّسائل التي أرسلها ابي كله 03 أبي رضي الله 
عنهء ونذكر هلهنا بعض الأمثلة التي تَبيّن ما قلناه آنفاً : 

١‏ كتاب النبيّ لخالد بن ضماد الأزدي. كتبه أَبِىَ ابن 
كعس97"), 
)١(‏ الاستيعاب ,.0٠0/١‏ وتخريج الدلالات السمعية ص .١59‏ 
(5) الطبقات الكبرى. 


(9) طبقات ابن سعد 751/١‏ . 


م 


١‏ - كتاب النبيّ كل لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن». كتبه 
002 
5 00 او ع ما 
كعنت 7), 


8 00 3 1 ّ در 
207 


2 0 0 ًّ ما 
ه ‏ كتاب النِيّ يل إلى العلاء بن الحضرمي. كتبه أبيّ ابن 
كعنت277, 
١‏ كتاب الي يكل لجمّاع كانوا في حال جهانة قل عصيوا 
المارة من كئانة ومزينة والحكم والقارة: كتبه بي بن كعب( 6 
- كتتاب إلى يكل لبارقٍ الأزدي» كتبه 2 بن كعب. وشهد 
الكتاب أبو عبيدة بن الجراح وحديفة بن اليمان0* . 


لما 


1 ظ 4 
4 كتاب النبيّ ككل لوفد بارق لما قدموا عليه. كتبه ابي ابن 
كعبء وشهد بذلك أبو عبيلة بن الجراح» وحذيفة بن اليمان29. 


ونذكر صورة واحدة من خطابات النبيّ كله التي كتبها أ 


.؟5ا//١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
.؟/٠/١ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
. 715/١ طبقات ابن سعد‎ )( 
.71/8/١ طبقات ابن سعد‎ )5( 
.؟585/١ طبقات ابن سعد‎ )8( 
."87؟/١ طبقات ابن سعد‎ )5( 


7م 


رضي الله عنهء وهي كتابه لبارقٍ الأزدي» وهذا نصه 

هذا كتابٌ من محمّدٍ رسول الله و لبارقي: أَنْ لا تَجَذٌ 
ثمارّهم. أن له برع بلادهم في مَرْبَع ولا 0 إلا بمسألةٍ من 
باري . 

ومَنْ مر بهم من المسلمين في عَركِء أو جَدْبٍ20, فله ضيافة 
ثلاثة م ٠‏ فإذا أينعت ثمارهم فلابن الل اللّقاط يوسع بطنه من 
غير أنْ ه20 , 

شهد أبو عبيدة بن الجراح» وحذيفة بن لمانا 

وكتب كع 


جمع القرآن 
كان بي بن كعب رضي الله عنه مشاركاً في أمور الحياة العامة 
عونا للصحابة على على الْفع والخير. 
وكان له دورٌ أساسيّ في عملية جمع القرآن الكريم» التي هي 
من أعظم الأعمال التي اهتم الصحابة بهاء وتسابقوا إلى إكمالها 
وإتمامها. حتىئ حفظ الله تعالئ القرآن الكريم لنا على أيديهم. 


. الجَدْبٌ: أن لا يكون مرعى‎ )١( 
ادا أن تخلّى إبلك في الحمض خاصة. فتأكل منه حاجتها.‎ 
. َك مالا: إذا كسبه وقد افتثم مالا كثيراً : إذا أخذه‎ > 
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فتمت بذلك معجزة أخرى للقران الكريم. أ لا وهي حفظه كاملا 
كما أنزل» وصيانته من التَّدِيل والتّحريف, وهذه المزية خاصة 
القرادٍ فقط. بينما نجد الكتب السمنازية” الشابقة قد تحرفت 
وتغيرت» وأصابها الضياع والتبديل. وما ذلك إلا لأنْ الله علي 
تكمّل بحفظ القرآن الكريم بنفسه. فقال عر مِنْ قائل : «إنا نحن 
نرّلْنا الذكر وَإنا لَه لحافظون» [الحجر: 4]. 
بينما وكل الكتب السَابقة 000 5 يحفظوها. فقال تعالى : 

1 نا أنزلن التوراة فيها هدي ونورٌ يحكمٍ بها النبييون الذينَ أسلموا 
للذينَ هَادُوا والرُبانيُونَ والأحبارٌ بما استُحْفظُوا من كتاب الله 
[المائدة: 55 ]. 

فقال: «بما استحفظوا» ولم يقل: بما حفظناء لذلك أضاعوها 
والجهد البشري إذا لم يصاحبه توفيقٌ من الله وتأييدٌ» فهو إلى ضياع 
يعودء وإلى زوال يرجع . 

فكان من حفظ الله للقرآن هو تيسيرٌ جمعه في الصّحف كاملاء 
وقد حصلت عدّة عمليات لجمع القران. وأؤلها جمعه في زمن أبي 
بكر الصديق. وكان رئيس الجماعة المُكلّفة بهذا الجمع زيد ات 
ابت رضي الله عنه. ويساعده في ذلك ا كعب. وعمر ابن 
الخطاب. وعمروين العاص. وغيرهم . 

وكان أب رضي الله عنه هو المملى عليهم. فقد أخرج ابن 
أبي داودة'؟ عن أبي العالية: أنْهم جمعوا القرآن في مصحفب في خلافة 
)١(‏ في المصاحف ص ١١‏ وأخرجه أحمد في المسند ١4/8‏ عن أبي بلفظٍ 

تقارت:. [ 


/6 


أبي بكر فكان رجال يكتبون» ويُملي عليهم أبيّ بن كعبء فلما 
انتهوأ إلى هذه الآية من سورة بواءة ثم انصرفوا صرف الله 
قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون»7#", فظنوا أن هذا امد 
القران. 

.فقال أي : إذ برسول اله و قد أقرأني, دعن آبتين : الِلقَد 
لين روت جم فتلا ل حسي اللا 1 إلا عه 
توكلتٌ نورت العرش العظيم #. 

قال: فهذا آخر ما أنزل من القرآن» فحتم الأمر بما قَتحٍ به؛ 
لقول اللّه جل ثناؤه: «هوما ارسلنا* مِنْ قبلك من رَسولٍ إلا نوحي 
إليه أنه لا إِلَهَ إلا أنا فاعبدون»©.. 


05 2 ك1 2 1 5 5 ع س 

م ات حم الحرار ولي رد أبي بكر الصديق» وكان لابي 
دور مهم في هذا الجمع. وقد ذكرنا - جمع القرآن تفصيلاً في كتابنا 
«زيد بن ثابت» وت هناك , 


١‏ أ لم أجاف الاعف 0 ان 
بين للحي 5 


والجمع الثاني للقران حصل في خلافة عثمان بن عفان رضي 
)١(‏ الاية: .١11/‏ 
2( أخخحر جه ابن أبي داود في المصاحف ص .١١‏ 
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5 4س 2 ِ 
الله عنه. وشارك فيه ابى بن كعب أيضاء وقل استبعد بعض أهل 
العلم مشاركته فيه. والصّحيح أنه شارك. كما سيأتي . 
وقد أمر عثمان بن عفان رضى الله عنه بجمع القران خشية 
الاختللاف في القراءة» وذلك بطلب من حذيفة بن اليمان رصي الله 
عئه . 1 : 
فعن اللي بن سعد قال: قدِمٌ حذيفة بن اليمان على عثمان 
رصي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين » ف سمعتت الناس قل 
اختلفوا ذ فى القران. 
1 ظَ 7 5 م :. 
يقول الرجل: حرفي الذي اقرؤنيه خير من حرفك . 
؟ه ِ 
فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنهما ان تبعث بها 
- يعني : الصحفه. إلية: 
فقالت: على أن تردها إلى . 
قال: نعم. 
فنسخ مصاحف بعث بها إلى الافاق. وأمرهم أن يبعئوا إليه بما 
كان عندهم منها. فأمر بها أن تحرق» وقال: مَنْ حبس عنده منها 
شيئاً فهو عُلولٌ . 
5 1 7 
قال: وكان حين جمع القران جعل زيد بن ثابت وابي بن كعب 
يكتبان القراة وجعل معهم سعيد بن العاص 5 عي 
فال الاين سن التابوه . 
وقال سعيد بن العاص : إنما هو التازويكة: 


/ام/ 


فقال عثمان رضي الله عنه: أكتبوه كما قال سعيد. فكتبوا 
التابوت22) . 

وفي لوي كان الرّجل يقرأ فيقول له 
صاحبه : كفرت بما تقول 

رقع ذلك إل ابن عفان بعاتم الى شيف قجيع ادي مغر 
رجلا من فريش والأنصار منهم : ان يرن كعب» وزيد بن ثابت. 
وأرسل إلى الرقعة التي كانت في بيت عمر رضي ألله عنه فيها 
القران. 

قال أي ابن سيرين: وكان يتعاهدهم . 

قال: فحدَّثني كثير بن أفلح أنه كان فيمن يكتب لهمء فكانوا 
كلما اختلفوا في شي ء أخر وه . 

فلت : لم أخروه؟ 

قال : لا أدري . 

فال جما جو :ان “سيرين): فظنت أنا فيه لناء. ولا تجعلوة 
أنتم يقينء ظننتٌ أنهم كانوا إذا اختلفوا في في الشيء ء أخروه حتئ 
ينظروا اخرهم عهدا بالعرضة الأخيرة . فكتبوه على قوله2)50. 

قلت: والرّجال الاثنا عشرالذين ندبهم عثمان لجمع المصحف 
هم : 
)١(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة .٠٠١7/8‏ 
(؟) أخرجه ابن شبة 4617/7 وسنذه صحيح . 
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“الس 


رن كب 

- زيد بن ثابت. 

سعيد بن العاص . 

- كثير بن أفلح . 

- نافع بن طريف . 

5 -عبدالله بن الوليد الخزاعى . 
0 -عبد الرحمن بن أبي لبابة . 
م 
. 


جد لجسم الوم © 


مالك بن أبي عامرء جد الإمام مالك بن أنس 
أنس بن مالك . 
٠‏ -_عبدالله بن عباس . 
١‏ -عبدالله بن الزبير. ظ 
5 - عبد الرحمن بن الحارث بن هشام”'2. 
ا . الله عنهء يكان ان انعد 
ئزين بهذا العمل العظيم» رضي الله عنه والقامو وجزاه عن 
8 والإسلام خير جزاء . 
وقد ذكرنا تفصيلات أكثر من هذه في جمع القران في كتاب 
ا تراج هناك . 
وَإن لاسبار ا بن كفب رقت الله عنه لجمع القران في زمن 
أبي بكر. وفي زمن عثمان بن عفان أسياباً عديدة : 
منها كونه أ قرأ الصّحابة للقرآن الكريم. كما شهد له النبي ع 
بذلك حيث قال: 
)١(‏ فتح الباري 014/4 وتاريخ المدينة 4831/7/7 . 


4م 


«وأقرؤهم لكتاب الله 0 كعب(١»2)‏ وقد أمر الله نبيّه بإعطائه 
القراءة لح المت ري قال ” 00 ا 0 
ا أمرني أن 052 حتى 006 وتستظهرها. ري 
كعب: يارسول الله. سماني الله؟ قال: نعم9) 

منها أمرٌ النبئّ يل بأخذ القراءة عنهء إذ قال: استقرئوا القرآن 
من أربعة: 

من عبد الله بن مسعود. فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة. 
وبي سْ كعب». ومعاد بن جبل2" . 5 

- منها أنه مارس القراءة في عهد النبيّ يكل كما مر في باب : 
الاخذون عنه . 

07 ن اعتماد النبي يك علئ أبِي في الكتابة جعلته يشعر بأهمية 
المسؤولية التي يحملها. والأمانة التي يتقلّدهاء فزاد ذلك من 
ملازمته لبي يِه » وتفانيه في خدمته؛ فصارت حياته 0 غاية 
السعادة, أنه يعيش ف أجواء القرآن الكريم وفيى رجات أياته 
ورف يتلدّد سماعه . وبتشر رف بكتابته, ويتعطر يتذوقه, ويتنعم 
بحفظه, حتى غدا من أهل الاختصاص بالقرآن الكريم. وأحد الذين 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /477. وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه 
الترمذي وقال: حسن صحيح. (انظر عارضة الأحوذي .)75١7/1١1‏ 

(؟) طبقات ابن سعد .7"5١/7‏ 

() أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة, 
وغيره. انظر فتح الباري .1١١/1‏ 


9٠ 


جمعوا القران فى زمن رسول الله ككل فقد أخرج الشيخان(١)‏ عن 
جمع القران على عهد رسول الله عه أربعة كلهم من الأنصار: 
5203 جبل. واس ين كب وريد بن ثابست» وأبو زيد ا 
ومعنى جمعة . حفظه . 
وأخرج ابن سعد92'؟) عن ميحوك يك كع ار قال : 
جمع القران في زمان الي يك خمسة من الأنصار: معاد بن 
5-8 0 الصامت» 5 كعب». وأبو الدرداء رصي الله 
الي كف لاد ال اله سس ارين !بحن أن عرد واكك 
مولى أبى حذيفة, وأبئئ» ومعاذ بن جبل . 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يدوق له بذلك يقر وك له 
به. وكيف لا يشهدون بذلك وقد شهد له بذلك قبلهم الصادق 
المصدوق». الذي لا ينطق عن الهوى, فقال عليه الصلاة والسلام 
مين هذا ا لمعنى » وموضحا هذا ا لمبنى : 


. 4!//9 أخرجه مسلم برقم 55764» واللفظ له. والبخاري في فضائل القرآن‎ )١( 
. ١7/85 الطبقات‎ )9( 
. ١78/17 فى المناقب. باب مناقب معاذ بن جبل‎ )5( 
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[أرحم متي بأمتي أبو بكر وأشدّهمٍ في أمر الله عن 
وأصدقهم حياءً عثمان. وأقرؤهم لكتاب الله 8 ة كعي] 50 

بل لم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة, فقل 
زاد عليها بأن قرأ هو نفسه القران الكريم على أبي. كما أمره الله 
بذلك. فقد ورد عن أنس بن مالك22 رضي الله عنه قال : 

قال النبي يله لأبىّ : إِنَّ اللَّهَ أمرني أن أقرأ عليك: «إلم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب#. قال: وسمّاني؟ 

قال: نعم. فبكى . 

أيّ فضل, أعظم من هذاء وأيّ شرفٍ أجل من هذا؟ وي فخر 
أكبر من هذ|ا؟ 

رب العرش العظيم يأمر نبيّه الكريم. أن يقرأ القران الكريم 
على أحد أصحابه. ثم يمتثل النبيّ العظيم هذا الأمر. 

فما كان من أب رضي الله عنه إلا أن ذرفت عيناه بالدموع. 
فلم يتمالك نفسه لهذه الفرحة العظيمة. والبشرى الكبيرة» وبكى 
رضي لله عنه احتقاراً لنفسه. إذ لم ير نفسه أهلا لهذا المقام 
العظيم . ولكن اللَهُ شرفه بذلك. وخخصنة به والله يختص ره 
من يشاءء ويصيب بها من يريد. 
)١(‏ أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عارضة الأحوذي 

٠»‏ والحاكم “/؟؟؛ وصححهء ووافقه الذهبى وعبد الرزاق 


7/5 ". 
(؟) أخرجه البخاري في المناقب ١71/7‏ . 


١ 


وجاء في روايةٍ للطبراني من وجهٍ آخر: [وسماني ربي7 

قال: نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى]. 

قال القرطبى : ا من ذلك ؟ لأن تسمية الله له ونصه 
00# 00 دان 
العراءة وَيتشتٌ 1 وليكون 5 - ب 56 34 
فضيلة ا كب وتقة فى حفظ القران» وليس المراد أن 
يستذكر منه النبئُ ككل شيئاً بذلك العرض . 

قلتُ: لأنَّ الله تعالئ تكمّل لنبيه بتحفيظه القرآن. فلا ينساه. 
ا ا اا 0101 أيضاً : وله 

وقال ابن 9 وووغتاسن هذا العديت مشروعية التراضع 
في أخذ العلم من أهله وإن كان دونه . 

وقال القرطبي : خص هذه السورة بالذكر أي : : سوره ة البينة ؛ لما 
اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإإخلاص» والصحف والكتب 
المنزلة على الأنبياء. وذكر الصَّلاة والزكاة والمعاد. وبيان لعل 
اليف والنار مع وجازتها . 

ومنها حرصه الشديد على معرفة القران» وقد حجرت له عدّة 
حوادث مع الصّحابة في اختلاف القراءة. 


. ١77/17 فتح الباري‎ )١( 


0 


٠ 0‏ ع عٍِ 57 
فمن ذلك ما أخرجه أحمد(!») عن ابي بن كعب قال: 


كنت في المح فدخل ل فصلَئ . فقرأ قراءة أنكرتها 
عليه فدخحل 565 آخرى فصلى فر أقراعة سوى فراءة صاحبه . فلما 

قضننا الصلاة ادخلنا على :رسول الله 259 فقلت : يا رسول الله إن 
هلأ قرأ قراءة 226 عليه فدخل هذا فقرأ قراءة وى قراءة 
صاحبه ! 

فقال لهما رسول الله عله : اقرؤوا. فقرؤوا. 

فقال: قد أحستتم . 

فسقط في نفسي من التكذيب. ولا إذ كنت في الجاهليّة, فلمًا 
رأى عر مدي بصي رم صدري . قال : فضت عَرَقاً 
وكأنما أنظر إلى ربي تبارك وتعالى فَرَقاً. 

"0 0 ا م* : ًَ 
فقال لي : ابي. إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي. فقال لي : 
و 0 م ٠‏ 2 

اقرأ على حرف, فرددثٌ إليه أن ون على أمتي . 

فردٌ إلي : أن اقرأ على حرفين» فرددتٌ إليه ثلاث مرات أن 
هون على أمتي» فردٌ على أن اقرأ على سبعة أحرف. وللديكر برة: 
رددتها سؤلك أعطيكها. 

و 2 5 2 1ع ىا م ًَ 

فقلت : اللهم اغفر يي اللهم اغفر لامتي. وأخرت الثالثة 

ليوم يرغت إلى فيه الخلقٌ حتئ إبراهيم عليه السلام . 


.١5/١ والطبري في التفسير‎ ,.١158/0 في المسند‎ )١( 
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وتكررت هذه الحادئة لأبىّ مع ابن مسعود رصي الله عنهء كما 
وأخرى جرت مع عمرو بن العاص ورجل آخر”") 

وجرت - حادئة أخرى 0 وليه رضي الله عنه فيقول : 
5 اق ابيا رن وأقرأنيها ا كعب» 000 قراءتهم » 
فبقراءة أيهم ايز 

فسكت رسول الله يكِةِ قال: ‏ وعلي إلى جنبه -. فقال علي : 

ل ٌّ بر 8 50 :. 

ليقرا كل إنسانٍ منكم كما لم اكلجن بجو" 

فهذه ار 3 لها أثر كير افون حياة 7 رضي الله عية ) 
وجعلته أكثر فهما بما ال لسن القرات: وأكثر علماً بحروف القران» 
وكات 7 رواه ا رضي الله عنه عن رسول الله مَك قال *: أنزل 
القران على سبعة أحرف9©. 

عت اس 2 5 

الله عليه . 

وفي هذا يقول قتادة: سألتُ أنس بن مالك رضي الله عنه: مَنْ 
جمع القران على عهد النبي كَللةِ؟ 
(١)انظر‏ فتح الباري 55/9 . 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 217/١‏ والطبرانيء وانظر فتح الباري 7١/9‏ . 
(*) أخرجه أحمد .1١4/6‏ واللفظ له. والبخاري في فضائل القران.» باب 


أنزل القران على سبعة أحرف. (فتح الباري 757/9). 


ه646 


: 2 2 
قال : أربعة كلهم من الأنصار: ابى بن كعب». ومعاذ بن جبل . 
وزيد بن ثابت. وأبو زيد2(7. 


ومعنى هذا الحديث: 


أنه لم بمحجمعه على م الوجوه وا التي نزل بها إلا 
أولنك 29 


وتيا : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع النّاسَ على 
اين الب فى لان رظان فكان يصلّي بهم عشرين ركعة . 


فقد أخرج أبو داود2» عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع 
الناس غلى ابن ؟ إبن كعب. فكان يصلى لهم عشرين ا ول 
يقنت بهم إلا في النصف م 0 كانت العشر الأواخر يداب 
فصلَّىْ في بيته» فكانوا يقولون: أ ين أبيّ ؟ 

وفي رواية لعبد 2 فإذا تمت عشرون ليلة انصرف إلى 
أهله وقام للناس أبو حليمة معاد القارىء. وجهر بالقنوت في العشر 
الأواخرء حتئ كانوا ممًا يسمعونه يقول: اللّهم فَحطّ المطر 
فيقولون: امين 

فيقول: ما أسرع ما تقولون: امين» دعوني حتى أدعو. 


. أخرجه البخاري في فضائل القرآن. باب القرّاء من أصحاب النبي كلل‎ )١( 
.)5,//9 (فتح الباري‎ 

(9) فتح الباري 9/١ه.‏ 

(9) في السنن برقم 2١41794‏ وفيه انقطاع. 

0( في المصنف 094/14؟. 


915 


: ع 

وكانوا يُطيلون القيام في رمضان. وابيّ إمامهم . 

فقد أخرج عبل الرزاق”") عن السائب بن يزيد أن عمر جمع 
الناس في رمضان على 0 كعب2 وعلى نميم الذاري. على 
إحدى وعشرين ركعة. يقرؤون بالمئين»ء وينصرفون عند فروع 
الفجر. 

فروع الفجر: تعاليه. وفرع كل شيء: أعلاه. 

#ى ,0 

كل هذه الأمور ساعدت على ترشيح ابي بن كعب لجمع 
الغرادم 3 بهذا 0 مع إخوانه 6 من الصحابة الأطهارء 
العظيم . والشرف الكبير وذلك لفن الله يق تيه من 08 0 
ذبي هذا العمل الجليل الذي ا ذكره. حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها. 


.؟55١/14 في المصنف‎ )١( 


41/ 


000 


02 ب ب سه به 


إن الغاية الأساسية لوجود الإنسان هي القيامٌ بعبادة الله عر 
وتخل + 'وفتعفتها: وأداء. حتقوقه.. قال تعالن + لاوما خلقت: الجن 
والإنس إل ليعبدون* [ الذاريات: 05]. 

لمق ون بهذه الوظيفة نكن فارع ون قعل بزالد كا وعهارتها 
وزكا رفيا ققل بحس أن الإإنسان وا عن هده الدنيا مهما عاش 
وفي هذا المعنى يقول علي بن أ بي :طالسيا: رضي الله عنه : الناسس 
سَفَر والدّنيا دار مر : وبطنّ .0 را عر والأخيرة قصذه. 
ولفان حياته قار مسافتة): وسيده ناز لفت هوه فراأسخه. عه 
أغالفة وانقا مه و40 

وقد كان النبي يه القدوة الحسنة لأصحابه في هذاء فكان يقوم ' 
الليل حتى تورت قدماه. فاقتدى الصّحابة رضوان الله عليهم به 
فكانوا يعكفون على عبادة الله. وكان 56 كعَت رضي الله عنه 
أحدّ الصَحابة الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله تعالق ومحبة رسوله, 
فأكثر من العبادة والعلم والتعليم . 
)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص .١4‏ 


1 


فقد كانت محيّة النبيَّ يل هي الحافز الأوّل على العبادة.» فهي 
العترم التي يتنافس بها المتنافسون. وإليها يشخص العاملون. إلى 
علمها شمر السابقون. وعليها تفانق العمخرن: 0 نسيمها تروح 
العابلاوه: فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» 0 اعرد وهي 
التحناة ة التي مَنْ مها 0 جملة 00 والثور لذي من فقذه 
الأسقامء َاللَذَةٌ التي مَنْ لم 01 فعيشه كه هموم الام وهي 
روح الإيمان 0 

3 كان لاي عا رازم جيه لبن والصلاة عليه فقل ورد 

كان رد الله يكل إذا ذهب ربع اللّيل قام. فقال: 

يا أيّها النّاسء اذكروا الله. اذكروا الله. جاءت الرَّاجِفَة تتبعُها 
الرّادفة جاء الموت بما فيه. جاء الموت بما فيه. 

مس 3 ا" 2 

قال ابي بن كعب: قلت: يا رسول الله. إني اكثر الصلاة 

قال: ما شعت 

قلت : يمو 

قال : ما شكت» وإن زدت فهو خير. 

قلتٌ: النصفٌ؟ 

قال: ما شئكت» وإن زدت فهو خير. 
)١(‏ الدرٌ المُنظم في وجوب محبة السيد الأعظم ص 4. 
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قلت : الشلشييه ؟ 

قال : 5 0 زدت فهو خير 

قال: إذن 7 همك. يديه ذنبك7) , 
تفسير هذا 0 

فال ٠:‏ كان لآبيَ بن كعب دعا يدعو به لنفسه. فسأل النبي كله 
هل يجعل منه ربعّه صلاةً عليه ككلِه؟ فقال: إن دلقت فهو كر لأقد 

فقال له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال 
أجعل لك صلاتي» أي : أجعل دعائي كله صلا عليك. قال * إذن 
كف همك ويُغفر لك ذنبك لأنّ مَنْ صلَىئ على النبيّ يكل صلاة. 
صلَّىْ الله عليه بها عشرأء ومن صلَّى الله عليه كفاه همّه وغفر له 

وقال الحافظ السَّحاويُ<: معناه: أكثرُ الدّعاء» فكم أجعل 
لك من دعائى صلاةً لك؟ وقد صرّحت الرواية الأخرى بذلك, كما 
قدمنأه. ظ 


وقيل: المراد: الصّلاة حقيقة» والمراد نفس ثوابهاء أو مثل 
توابها, 


)١(‏ أخرجه الحاكم ”517/1 و١45.‏ وأحمد ه/1"5. 
(؟) جلاء الأفهام ص 54" . 


قال بعض شُرَّاح المصابيح: الصّلاة هنا: بمعنئ الدّعاء 
والورد. ومعناه: أن لي زماناً أدعو فيه لنفسي. فكم أصرف من ذلك 
الزّمان للصّلاة عليك, فلم ير كك أن يعين له في ذلك حدّا؛ لثلا 
يغلق عليه باب المزيد» فلم يزل يفوض الاختيار إليه امع مراعاة 
الحثُ على المزيد.» حتئ قال: أجعل لك صلاتي كلها أيي: 
'صلي عليك بدل ما أدعو به لنفسي . فقال: دن تكفئ همك أي : 
ما اكاك من أمر دينك ودنياك ؛ لأن الصلاة عليه مشتملة على ذكر 
الله تعالئ وتعظيم الرسول يك وهي في المعنى إشارة له بالدعاء 
لنفسه. كما في قوله َل حكايةٌ عن ريّه عر وجل : مَنْ شغلّه ذكري 
عن :مسألتئ أعطيته أفضل ما أعطي السّائلينك(» . 

فقد علمتٌ أنك إن جعلتَ الصلاة على نبيّك معظم عبادتك 
كفاك الله هم دنياك واخرتك. اه. 

ويكفي أبياً من البشارة العظيمة على عمله هذا قوله ككل" : 

أولئ الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. 

ومن عبادته رضي الله عنه كثرة الصّلاةء فقد كان مُحبّاً للصّلاة 
مُكثراً منهاء وحن له ذلك؛ لأنَّ الصلاة صلةٌ بين العبد وربّهء وبها 
يناجي مولاه. 1 قام رضي الله عنه ببناء مسجد لهذا الغرض». 
ولكى نسحا اران كم وكان محله على يمين الخارج من 
درب البقيع . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن برقم 197. 
(7) أخرجه الترمذي في الصلاة برقم 484 وقال: حديث حسن غريب. وابن 


حبان في صبحييدةه برقم 754 . 


١ 


ركان | ابي بأني الى هذا العوسكد 0 فيه» فقد ٠‏ دوى 


م ار ا 


وقال : الولة أن فسيل 3 إليه يك الصَّلاة فيه 
الصلاة. 237 ا 

كه كان وض الله ,عقومك سطالبى «الذك فيجتمع مع 
الصحابة الكرام على ذكر الله وقد أخرج ابن سعد2). 


رصى الله عنةى. ا مَنْ مؤلاء؟ 
اللي م اموي 
قال: ما خلّفكم بعد الصلاة؟ - 
قال: جلسنا نذكر الله. قال: فجلس معهم. ثم قال لأدناهم 


إليه : خزة م 

.514/1١ في تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟) في الطبقات الكبرى 54/7 94؟, وانظر حياة الصحابة 4 /49. 
9) أي : ابدأ فى الدعاء. 


١١ 


قال: فدعاء فاستقرأهم رجلاً رجلاً يدعون حتى انتهئ إليّ وأنا 
إلى جنية 0 فقال: هات فحصرت وأخذنى من الزعدة أفكل2'7, 

فقال: ولو أن تقول: اللهم اغفر لناء اللهم ارحمنا. 

قال: ثم أخذ عمر. فما كان في القوم أكثر دمعة» ولا أشدٌ 
بكاءاً منه. ثم قال: إيهاً الآنء فتفرقوا. 


ومن عبادته رضي الله عنه ا 0 وكئ عبادة ايل 
لجمة - إذ 5 - التديرء ,3 6 مر الله ها حيث قال 


[محمد: 5؟]. 


4 


وقاك أيضا: «إكتابٌ أنزلناة إليك مُبَارِكُ لَيدَبّروا اياته وليتذكر اولو 
الألباب»# [ص: 159]. 


وقال الحسن البصري 29 : وما تدر اباثه إلا اتبائٌه بعلمه. واللّه 
ما هو بحفظ حروفه. وإضاعة حذدوده. 


وقد 7 7 رضي الله عنه يخم القرآن كل ثمانية أيام ‏ فقد 


ورد عن أ بي المهلب قال: بع ا إني لأقرؤه في 
لمان © - 


)١(‏ الإفكل الرعدة تكون من الخوف والبرد. 
(؟) مصنف عبد الرزاق 5547/7". 
(9) أخرجه عبد الرزاق 204/7 والبيهقي في السئن الكبرى 5845/7. 


٠١ 


وعنه عن ا عبن أنه كان يختم القران في ثماني ليالرء 
وكان تميم الداري يختمه في سبع( 

وقد أكرمه الله تعالىئ بسبب عبادته وإخلاصه لله باستجابة 
دعوته, فقد أخرج ابن أبي الذّنيا في كتاب «مجابي الدعوة» وابن 
عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال(" : 

فال كير بن الخطات رصي الله عنه : اخرجوا بنا إلى أرض 
قومناء فخرجناء فكنت أنا وابي بن كعب رضي الله عنه في مؤخر 
الذافىء: قهاخف سيحارة» افقنال 7 اللّهم اصرف عنا أذاهاء 
فلحقناهم وقد تلت رحالهم . 

فقال عمر: أمَا أصابكم الدو أصابنا؟ 

قلتٌ: إِنّ أبا المنذر دعا الله أن يصرفٌ عنا أذاها. 

فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم . 

كما أكرمه الله تعالى بسبب إخلاصه بسماع كلام الملائكة, 
وهذا من الكرامات التي يكرم بها الله مَنْ يشاء من عباده. ال 
ممكن الوقوع. 
فقد أخرج ابن أبي الدّنيا في كتاب الذكر عن أنس بن مالك 

رضي الله عنه قال0"©: 

قال أبِيّ بن كعب رضي الله عنه : لأدخلنُ المسجد فلأصلينُ 
ولأحمدنٌ الله بمحامد لم يحمده بها أحدى تاها وسليى ابتحمد 
وأاطنات ان معد 06/6 


(7؟) حياة الصحابة 8/٠94ه.‏ 
(؟) حياة الصحابة 4٠57/84‏ . 


الله ويثني عليه فإذا .هو :بيضوت عالر من خلفه يقول: الهم لك 
الحمد كله ولك الملكُ كله وبيدك الخير كله . وإليك يرجع م الأمر 
كلد علؤتية وم ف لك الحمدى ِنْكَ على كل شيءٍ قديرء اغفر لي 
ما مضى من ذنوبي» واعصمني فيما بقىي من عمري. وارزفني 
أعمالاً زاكية ترضئ بها عني». وتب علي . 

فأتى رسول الله يكل فقص عليه. 

فقال: ذاك جبرائيل عليه م 

وكان رضي الله عنه يحب العبادة ويكثر منها. ولكنه حريص 
عن ع المسلدين : وهو يعلم كلّ العلم أن العمل ذا النقعم 
المتعدّي خير من العمل ذي التفع القاصر, فلما احتاج الثاس إليه 
وإلى علمه ترك العبادة» والتفت إلى ما هو أهم من العبادة وأعظم 
را ألا وهو تعليم الناس العلم . 

وفي هذا يقول أبو العالية رضي الله عنه(© : 

كان 9 صاحبٌ عبادةء فلمًا احتاج الثاس إليه. 1 العبادة 
وجلس للقوم. ا.ه. 

فكان رضي الله عنه حريصاً على إفادة الناس, لا يألو جهداً 
في نصحهم ووعظهم, ونذكر هاهنا بعض مواعظه ونصائحه. 

فقد أخرج أبو نُعيم "2 عن أبي العالية قال: قال رجل لبي بن 

كعب رضي اله عنه: أوصني . 


.5494/1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 767/١ (؟) في حلية الأولياء‎ 


قال: اتخذ كتاب الله ابا وارض بد فاقيا وحَكماً. فإنه 
الذي استخلف فيكم وسولك . شفيع مطاع. وشاهدٌ لا يتهنو: فيه 
ذكركم وذكر مَنْ قبلّكم» 0 ما بينكم» وخبركم وخبر ما بعدّكم . 
ظ ِعْمَتَ الوصيةٌ من أبيَ رضي الله عنه بالحثُ على التمشّك 
بكتاب الله فهو حبل الله ادير وطق القويم. والهادي إلى 
الصراط المستقيم . 

ومن مواعظه رضي لله عنه ما أخرجه ابن عساكر عن أبيّ بن 
كنيب أن رجا قال له: أوصني »ء با آنا المندن: 

قال: لا تعرضِنّ فيما لا يعنيك. واعتزل عدوك, واحترزٌ من 
صديقك؛ ولا تغبطنْ حيّا بشيءٍ إلا ما تغبطه به ميتاء ولا تطلب 
حاجة إلى مَنْ لا يبلي أن لا يقضيها لك0". ظ 

إنها وصية رجل مؤمن.» مخلصٍ في نصحهء يريد الخير 
للمنصوح له. ويعطيه خلاصة تجاربه في الحياة مع لباب علمه. 

فما أحوجّنا إلى هذه الأضيعة المُقتسة من مشكاة النبوة وفنا 
أحوجّنا إلى العمل بمثل هذا الكلام» فنستريح في حياتناء وتطمئن 
نفوسنا وقلوينا. 

كن بلع كلاه رمي لله عنه ما أخرج أبو نعيم. في الحلية 
608/١‏ عن بي بن كعب قال : 

ما مِنْ عبدٍ ترك شيثاً لله عر وجل إلا إبدله الم يها ها بجو خير 


مية 6 فر ويك لا يحايس 


)١١(‏ حياة الصحابة 84/ه/ا"ا. 


ونا ةب يل فض م يك لا بصخ 2:1 لبا مه 


ومن بديع كلامه أيضا(): 
المؤمن بين أربع, : إن ابتليّ صَبْر وإنْ أعطي شكرء وإنْ قال 


صدق». وإن حكم عَدل. 
فهو يتقلّبٌُ في خمسةٍ من الثورء وهو الذي يقول الله: «إنورٌ 
على نوره7". 


كلامُه نورء وعَمَلّه نورٌء ومدخله في نورء ومخرجٌُه من نورء 
ومصيره إلى النور يوم القيامة . 

والكافرٌ يتقلّبُ في خمسةٍ من الظَلّم : فكلامه ظلمةء 06 
للم وك كما طلم ومخرجه في ظلمة. ومصيره إلى الظلمات 
يوم القيامة . 

وكان رضي الله غنه كما يعظ الناس: يتقبّل موعظة مَنّْ يعظه. 
فقد جاءته موعظة أخرجها ابن عساكر عن عبدالله بن دينار البهراني 
قال: 

كتب زيدُ بن ثابتٍ إلى أبِيّ بن كعب رضي الله عنهما: 

أما بعدٌ؛ فإنْ الله قد جعل اللَسانَ ترجماناً للقلب» وجعل 
القلبّ وعاءًٌ وراعياء ينقاد له اللسان لما هداه له القلب». فإذا كان 


)١(‏ حياة الصحابة 4/85/ا. 
(5) سورة النورء الاية ه". 


القلبُ على طوق اللّسان جاء الكلام وائتلف القول واعتدل. ولم 
يكن للسان عثرة ولا زلّة. 

ولا جلم لمَنْ لم يكن قلبه بين يدي لسانه. فإذا ترك الرجل 
كلامه بلسانه وخالفه على ذلك قلبه جدّع بذلك أنفه» وإذا وزن 
الرجل كلامه بفعله صدّق ذلك موا حديثه» يذكر هل وجدت 
خيلا إلا وهو يجود بالقول. ويمن بالفعل» وذلك أن لسانه بين 
يدي قلبه يذكر. 

هل تجد عند أحدٍ شرفاً أو مروءة إذا لم يحفظ ما قال ثم يتبعه. 
ويقول ما قال وهو يعلم أنه حقٌ عليه واجبّ حين يتكلم به لا يكون 
ديرا دبعيوت الناس, إن الذي يبصر عيوب الناس ويهون عليه 
غية» كم تكلفت ما لا بوفر عم والسلام . 

من هذا الكتاب الذي كتبه زيد بن ثابت لابيّ يتضح لنا حرص 
الصحابة على بعضهم 2 والاهتمام منهم بمصالحهم الأخروية. وهذا 
من أسباب سعادتهم ونجاحهم . 

ومن بلديع كلامه رضي الله عنه ما أخرجه أحمد(١)‏ عن أبي 
قتادة» عن ا كعب رحمة الله قال عابم بالسبيل والسنة ؛ 
فإنّه ليس من عبدٍ على سبيل, ةم ذكرٌ الرُحمن عر وجلء 
تناقيت عيناه ين شقية الدع وغل فعيسة الثار أندا: 

وليس من عبدٍ على سبيل وسئةٍء ذكرٌ الرّحمن عر وجل. 
فاقشعرٌ جلده من خشية الله إلا كان مَثَلْهُ مَثلَ الشّجرة ة يبس ورقهاء 


)١(‏ في الزهد ص 5160؟7. 


فهي كذلك إذا أصابها الريح, َنَحَاتَ عنها ريك ات خطاياه 
عند ذلك .كما يتحاتٌ عنها ورقها. 

فِإن اقتصاداً في سبيل. وسنْقٍ خيرٌ من اجتهادٍ في خلافٍ سبيل, 
و فانظروا ادا ٠‏ فإن كان اجتهاد واقتصاد. فليكن على 
منهاج الأنبياء عليهم السلام ته ظ 

إنه كلام يفيض بالايمان. د حاف للدم على التمسّك 
بكتاب ربّهاء فهو السّبيل المُستقيم. وفق بعل 'النضاة القويم: 
والتَمسّك بسئة نبيّها عليه الصّلاة والسّلامء فهي الذَّليلُ المبين» 
وعلامة ‏ الحبث الصادق . تت في خحتام وصاياه ومواعظه إلى ما 
قاله رضي الله عنه لما فارق النبي كله هذه الدّنيا الفانية» ولحق 
بالرفيق الأعلى . ظ 

ذاك الحَدّث الذي هر أركان الصحابة» وصدّع قلوبهم. وأثر 
فيهم أبلغ الأثر. فيصف لنا أب رضي الله عنه حال الصحابة الكرام فيقول : 

كنا مع رسول الله يكِِ ووجومُّنا واحدةٌ. حتى فَارَقنَاء فاختلفت 
وجوهنا يمينا وشمالا . < 

وفي رواية أخرى عنه رضي اق عقة أنه قال 

كنا مع نبيّنا يَلِِ ووجهنا واحدٌء فلمًا قبض نظرنا هكذا 
وهكذ(١)‏ . 

وصفٌ دقيقٌ من أبِيَّ رضي الله عنه لحال الصّحابة بعد فراق 
النبىّ يكلِةٍ وما أصابهم من بعده. 
)١(‏ انظر حياة الصحابة "١/7‏ نقللاً عن جلق الأرلنكة ا و 


١٠ 


المَصّرالتامن 
سإ الوارلككرة 

فلم ,نط سيق اذ ارين كع رضي اللا عله كان من 
قراء الصحابة: وممهوم كلمة «قارىء») عند الصحابة يختلف عن 
مفهومها في زمانناء والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف طريقة 
الحفظ للقران الكردم ها بين زمن الصحابة. وزمئناء فقد كانوا 
رضوان الله عليهم يتعلمون الايات القليلة من القران. ويعملون بها. 
فإذا أتقنو ها حفظاً وعملا انتقلوا إلى غيرهاء ولذلك كان حفظ القران 
م يستغرق هنا طويلا وفي هذا المعنىئ يقول أبو عبد الرحمن 
الجلمى: حل تنا الذين كانوا يقرئوننا القران كعثمان بن عفان 
وعبدالله بن مسعود وغيرهما: انهم كانوا إذا تعلموا من النبي وَل 
عشر آيات. لم يجاوزوها حتئ يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل؛ 
قالوا: فتعلّمنا القران والعلم والعفل ححفيعا). 
7 ليذ كانوا عقون هذه 5 حفط السورة. 

وقد ذكر الإمام مالك في الموط(" أنَّ عبدالله بن عمر رضي الله 
)١(‏ أخرجه ابن سعد 7/5/. 
(؟) شرح الزرقاني للموطأ .١94/57‏ 


عنه مكث على سورة البقرة ثماني سئين يتعلّمها. 
أمًا طريقة الحفظ للقرآن في زماننا فتختلف اختلافاً كبيراً عن 
طريقة الصحابة رضي الله عنهم. إذ يتركرٌ الجهد على حفظ حروف 
القران فقط. دون معرفة معانيه ار مراميه. والعمل بما فيه. لذا 
نجدُ كثيراً من الناس يحفظون القرآن في مدَّةٍ : قصيرةء لكن لو سئلوا 
عن معنى 2 لعااعرقوا ذلك. وكثيرٌ من الناس يقتصر على حفظ 
القرآن. ولا يوجه جهده لفهم القران وقراءة تفسيره» ولذا تكون 
الفائدة المرجوة من حفظ القرآن قليلة. ورحم الله الشيخ علوان 
الحموي إذ يقول: 
ا الا عفتات ا متو اانه 
فاحنظ عجدادود! ولا تغجر بالرسم 
فالحافظون حدودٌ الله قد مدجحوا 
أوتشسروا بنعيم غير مُنئَلم 9) 
ونرجع إلى حديثنا عن 1 كعب رضي الله عنه.» فهو أحد 
القراء البارزين في الصحابة. أي : هو يحفظ القرآن الكريم. ويفهم 
معانيه ‏ ويتدير آياته» ثم يعلمه للناس. ونستعرض في هذا الفصل ما 
نقل عنه رضي الله عنه من تفسير للقرآن الكريم. ونذكر بعض ذلك . 


)١(‏ في منظومته الجوهر المحبوك. والمنثلم: المنكسرء ومعناه هنا: النعيم 
الدائم . 


١١ ؟‎ 


عن أبي م هريرة 0 الله عنه أن 0 7 على 
0 3 فخففء ثم عن إلى رسول الله يكل فقال: السلا 
عليك يا رسول الله . ظ 
فقال رسول الله ع : ما منعك أن تُجيبّني إذ دعوتك؟ 
فقَال: 5 سيول الله إني 0 في الصلاة . 
قال: أفلم كد فيمأ أوحى الله إلى أن #استجيبوا لله وللزسول. 
إذا دعاكم لما يحييكم#؟ 
قال : بلى , ولا أعود إن شاء الله . 
4 2 9 . 2 ْ 1 
قال: أتحبٌ أن اعلّمك سورة لم ينزل في التوراة» ولا في 
الإنجيل, ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلها؟ ئ 
قال : نعم يا رسول الله . ظ 
1 
فقال رسول الله عليه : والذي نفسي بيده ما انزل في التوراة. 
ولا في الإنجيل . ولا في الزبور, ولا في الفرقان مثلهاء والها السبع 
0 


وقال: السبع المثاني والقران العظيم الذى أعطيته() . 


)١(‏ أخرجه أحمد :2 والترمذي في التفسير. وقال: حسن عصبيع؟. 
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي . 


١١1 


ومن سورة البقرة 
عند قوله تعالئ : «فأزلّهما الَّيطانُ عنها فأخرجهما مما كانا فيه: 
: , ٌ 0# عكه . ع هد سني 
وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في الأرض مسبير ومتاع 


إلى حين» [آية: 5"] . 
عن أَبِيّ بن كعب عن النبي يل قال: إن آدم كان رجلا طوالاً. 
كانه نخلة سحوق. سكين ذراعاً. لحار شعر الرأسن: فلما ركب 


الخطيئة بدت له ور وكان لا يراها قبل ذلك. فانطلق هارياً في 
الجئة فتعلّقت به كر فأحذت بناصيته. فقال لها: أرسليني . 

قالت: لست بمرسلتك. 

وناداه ره : يا ادم 5 تمر 

قال: يا ربّء إني أستحييك . 

قال * يا أدمء اخرج من جواري . فبعزتي لا اساكة من 
عصاني . حلفت ملاء ءَ الأرض مكلّك خلقاًء ثم عصوني لأسكنتهم 
دار العاصين . 

نان آزات إن آنا يت روعي اشر عل ؟ 

قال : نعم 0 يا ادم(" . 

رغنك 'قولنه اتجالى + بؤالله لا إِلَه إلا هو الحيّ القيوم» 
[أية : 6 ]. 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص 5#., والحاكم 17/15؟ وصححهء ووافقه 
الذهبى . 


١1 


عن ان اكع ان النبىّ كل سأله : أي أيةِ فى كتاب الله 
أعظم؟ 

قال: اية الكرسيئ طلا إِلهَ إلا هو الحيّ القيوم» . 

قال : يهنت العلم أب المنذر. والذي نفسي بيذه . إن لها لبيانا 
وشفتين تدس الملك عند ساق العرش 69 0 

- وعن أن ين كندب أنه كان له حرين :فيه توه فكان يتعاهذه . 
فوجد وض 0 ذات ليلةٍ فإذا هو بدابةٍ شبه الغلام المحتلم . 
قال : ية ٠‏ فردٌ 0 


فقلتٌ: ما أنت. جني أم إنسي؟ 


قال : جني . 
قلتٌ: ناولنى يدكى فناولنى فإذا يدأه يدا كلب. وشعره شعر 
فقلتُ: هكذا خلق الجنّ؟ 


قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم مَنْ هو أشدٌ مني 
ا 


00 


فقال له أبيّ : فما الذي يُجيرنا منكم؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/47١.‏ و م وأبو داود برقم ٠145ء‏ وابن 
و3 برقم قم 
الضريس: في فضائل القران ص "اه ١‏ . 


١1١6 


ع عون ا اس بد اا 0 


| فلما أصبح أنى رسول الله عَلِن فأخبره. فقال: صدق 
|| خم غع(2)1, 


وقل تكرريت هذه الحادثة مع عدد من الصحابة رضوان الله 


عليهم أجمعين ١‏ نذكر منهم معاد بن جبل . وأبا امطد السّاعدي. 
وأبا أو الأنصاريئ» وأبا هريرة » وتريلة: 


ا ومن سورة ال عمران 


عند قوله تعالئ: #والقَناطير المُقَنْطَرَة» [آية: .]١4‏ 
5 0 6 ش به ,َئئَاانن 7 7 
عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله عَلَيِهِ : «القنطار ألف 


أوقية ومائتا أوقية)() , 


وعنلدك قوله تعالى : هيا أيها دين أهَنوا اصبروا وصَابروا 


ل [أية : ٠‏ ]. 

رياط بار ف سيل الله من 9و2 ور المسلمين مُحتسباً من 
غير شهرٍ رمضان أفضلٌ عند الله. وأعظم آخرا معاد هاثة ::سئد 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١9/17‏ . 
(1) أخرجه ابن جرير *199/7. 


١15 


ضيامها وقيامها. راط بعر في سبيل ألله من وراء عورة المسلمين 
مُحتسباً من شهرٍ رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً من عبادة ألفي 
سنة صيامها وقيامها. فإِنْ رده الله 2 ل 
وتكتب له الحسنات » ويجري له أ ام إلى 7 القيامة١١‏ 
المحسنين» [آية: .]١74‏ 

أخرج الحاكه9) 50006 كيب أن رسول الله عَلِن قال: 

«من سره أن يشفت لَه البنيان. وترفع له الدّرجات» فليعف 
عم ظلمه. لمستاهيم ويصل من قطعه) . 


ومن سورة النساء 
فريضة 4 [أية: 84؟7]. 

ع ما مم2 
عن قتادة قال: في قراءة ابي بن كعب: #فما استمتعتم به 
قلت وفى اقزاءة كاذة: 

. أخرجه ابن ماجه برقم بسنلدل وأو فيه عمر بن صبيح . وهو متهم‎ )١( 
وقال المنذري : أثار الوضع لائحة على هذا الحديث. ا.ه. فليتنبه له.‎ 


(؟) في الجمدرة ['كظ”», وصححهةه, وقال الدحي” فيه أبو أمية بن يعلى 
الثقفي ضعفه الدارقطنيىء وإسحاق بن يحيى ألم يدرك عبادة بن الصامت . 


١١17 


عباس ينا ا هذا 0 قراءة أ 

قال أبو بكر: قال تحبى : فرأيت المصحف عند نصير فيه 
#فما استمعدم . به منهن # 8 4 0 
فا “ملكت نكم جات ال يكم أب ماود د 1 

عن فتادة أن 9 بن كعب وجابر بن عداللف وأنس بن مالك» 

بن عباس قالوا بيعها طلاقها, أي : بيع الأمة © , 

وعند قوله تعالى: إن مدعون 0 دونه إلا إنائاي» 
[آية: .]١١1/‏ 

اس 8 ٍِ 2 

عن ابي بن كعب قال: مع كل صنم جنية”". 

523 2 تعالى : «فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا : من الصلاة 
احا لزنم اللبن كلويا) /: .]٠ ١١‏ ظ 

عه 

تقصروا من الصّلاة أن يفتنكم الذين كفروا» ولا يقرأ: «إن خفتم). 


.١7 - ١١/ه تفسير ابن جرير‎ )١( 
."/0© (؟) تفسير ابن جرير‎ 
.١"ه/ه أخرجه أحمد‎ )9( 


عند قوله تعالى : ا ف ا 
]1 

أخرج عبد الرزاق في تفسيره ١‏ عن معمر عن قتادة عن 
رجل قال: 

كنت في خلافة عثمان بالمدينة في حلقةٍ فيهم أصحا 
ابي كك ٠‏ فإذا فيهم شيخ يسندون إليه. نسيث ل أبن كب 

فقرأ رجل : ملك السك [ايصرر تل خبل» بعال الشيخ؛ اند 


دي 0]. 
3-3 0 95 2 
عن أبي العالية عن ابي بن كعب قال: هن أربع. وكلهن 
عذابٌ. وكلهنّ واقمٌ لا محالة» فمضت اثنتان بعد وفاة النبيَ كه 
حمس وعشرين سئة,» فألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض .2 
وثنتان واقعتان لا محالة: الخسف والرجه(') 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/ه١.‏ وابن جرير 2755/19 وأبو نعيم في الحلية 
5 . 


١68 


عند قوله تعالئ: ط«وإذ أخدّ ربك من بني آدمّ من ظهورهم 

ذريّتهم وأشهدّهم على أنفسهم» [آية: 117]. 
س 8 2 َ 9 

عن الي ان كعب 0 جمعهم فجعلهم أرواحاء ثم صورهم 
٠ 00‏ فتكلّموا ؛ ثم أخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على 
الفسهم: لمث بريكم. 

قال: فإني أشهد عليكم السمؤات ان والأرضين السبع , 
واشييل عليكم 9 أدم عليه السلام أن تقو لوا يوم القيامة: لم نعلم 
بهذاء اعلموا أنه لا إِلْه غيري. ولا رت غيري». فلا تشركوا بى 
شيئاً: إني..سارسل إليككم..وسلي .يذكروتكم. هدي وميغاقي »:وأنرل 
عليك اكت 

قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلّهنا لاربٌ لنا غيرك» فأقرٌوا بذلك» ورفع 
عليهم آدم ينظر إليهم. فرأى الغني والفقير. وحسن الصورة ودولر. 
ذللن 

قال : : إني 2 93 - 

فى الرسالة ل 

وهو قوله تعالى : #وإذ لزنا عن سمي ميثاقهم ومنك ومن 
ع وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم20#. 


)١(‏ سورة الأحزاب» آية: ل/ا. 


١7 


كان في تلك الأرواح. فأرسله إلى هري (0) 


ومن سورة الأعراف أيضا 
عند قوله تعالئ: #فلما ذاقا الشجرة بدَتٌ لهما سواتهما» 
زاية: 707]. 
سي 8 2 2 
عن ابي بن كعب قال: كان ادم رجلا طوالا. . . . الحديث». 
تقدم في البقرة ص ١١5‏ . 


ومن سورة التوبة 

' عند قوله تعالئ : «لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عَزِيرٌ عليه ما 
عنتم # زاية: 74 .]١‏ 

عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه أنْهم جمعوا القرآن في 
وي نا أبي بكر رضي الله عنه» فكان رجال يكتبون 
ويملي عليهم 5 كعب» فلمًا انتهوا إلى هذه الاية من 5 
براءة: «ثم انصرفوا صَرَفَ الله قلوبهم # [الاية : ١ع‏ فظنوا أن 
هذا آخر ما نزل من القرآن. فقال لهم 58 كفي :إن 
رسول الله كل أ يعم أيتين : «إلقد جاءكم رسول من أنفبكم 
عزيز عليه ما عنتمٍ حريص عليكم بالمؤمنِينَ رؤوف رحيم * فإن 
تولُوا فقل حسبيّ اللّهُ لا إلّه إل هو عليه توكّلتٌ وهو ربٌ العغرش, 
العظيم 2284 [الآيتان: ]١559 - 1١8‏ فهذا آخر ما نزل من القرآن. 


.١ه/ه أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن أبي داود في‎ 28١٠ (؟) أخرجه ابن الضريس في فضائل القران ص‎ 
. 738 المصاحف ص‎ 


١١١ 


قال: فختم الأمر بما فتح الله. بلا إله إلا الله. بقول الله تعالى: وما 
[الأنبياء : 6]. ظ 


ومن سورة يونس 
علد قوله تعالى : #للذين أحسلوا الحسنى وزيادة» 
زاية: ١؟].‏ 
ب ” 0# ا 5 2 5 
عن ابي بن كعب أنه سأل النبي كَل عن قول الله عز وجل : 
#للذين أحسنوا الحسنئ وزيادة». 
قال: الذين أحسنوا: أهل التوحيد. والحسنى: الجنة. 
والزيادة النظر إلى وجه الله عرَّ وجلٌ0©. 
وعند قوله تعالئ: إوبشّر الذين آمنوا أنَّ لهم قدمً صدقٍ عند 
ربهم» [آية: .]١‏ 
س 0 ٍِ 
عن ابي بن كعب قال: سلف صدق عند ربهم2©0. 
ومن سورة يوسف 
ا 0 2 5 5 اد 0 
ور ا ا مسلم تلاها أو علّمها أهله أو ما ملكت 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير .٠١ 1/١١‏ 
فيه أخرجه الحاكم رون وصحححه ح) وأقره الذهبي . 


١" 


يمينة هون الله عليه سكرات الموت. وأعطاه من القوة أن لذ يحسدل 
مسلماً7). 


ومن سورة إبراهيم 
عند قوله تعالى : #وذكرهم بأيام الله» [آية: هع]. 
ع - ا ا ُُ ' 2 
عن ابي بن كعب عن الني يَكِْ في قوله تعالئ : «وذكرهم بأيام 
لله» قال: بنِعَم الله 9 . 


ومن سورة النئحل 

عند قوله تعالئ: «وإِنْ عاقبتُم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتُم به» 
زآية: .]١7١‏ 

عن 0 كعب: أنه أصيب يوم ا من الأنصار ارم 
وستون. وأصيب من المهاجرين ستة منهم حمزة. فمثلوا تادهم 
فقالت الأنصار: 

لئن أصبنا منهم يوم من الذّهر لَنْربيَن © عليهم. فلمًا كان يوم 
فتح مكة نادى رجل من القوم لا يُعرف: لا قريش بعد اليوم . 

'فأنزل الله تعالى على نبيه ك9 : لون عَاتبتَم فعاقِبُوا بمثل ما 
عُوقبتم به # الآية. 


)1( أخرجه التعلبي في تفسيره . وقال ابن كثير في تفسيره ؟9'/*“ 2١‏ : وهذا من 
هذا الوجه لا يصح لضعف إسئاده بالكلية . 
(5) أخرجه أحمد 2١77/8‏ وابن جرير 184/17. 


؟.ى 2 
5) اي : لنزيدن . 


١ 


فقال الى كه : 1 عن القوم('2 غير أ 


عند قوله تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده# [اية: ١‏ 
1 ل ْ 0 ف 2 
وجدت ريحا طيبة» فقلت: يا جبريل. ماهذه؟ 2 
قال : هذه الماشطة وزوجها واد بينما هي تمشط ابنة فرعون 
إذ سقط المشط من يدهاء فقالت: تعس فرعون» فأخبرت أباهاء 
وكان در ابئان وذوج؛ فارسل إلبهم ٠‏ راق ا ا أن 
مه و 
إلينا إن قتلتنا ان تجعلنا فى بيت» ففعل» اواو 
وجد ريحاً طيبة» فسأل جبريل عليه السلام. فأخبره9) 
- وعند قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً» 
[آية: هلا]. ظ 
س ١‏ 7 0 3 
عن ابى بن كعب عن النبى يليه قال : إذا كان يوم القيامة كنت 
إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخرا”©. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2.18/8 والحاكم واللفظ له.» وصححه. وأقره 
الذهبي . والبيهقي في دلائل النبوة 2788/7 والترمذي في تفسير سورة 
النحل برقم 9؟1١".‏ 

. 7١7/8 أخرجه ابن مردويه. وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد 171//8. والترمذي في المناقب» برقم #51 وابن ماجه 
. | 


١" 


ومن سورة الكهف 

عند قوله تعالئ: فوجدا عبداً من عبادنا آتيناهٌُ رحمة من 
عندنا» [آية: 56]. 
يزعم أن موسى 0 الخضر ليس مومن ١"‏ 55-58 بني إسرائيل. 

فقال: أناء فعَتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله 
إليه: إِنْ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. 

قال موسئ: يا ربّء كيف لي به؟ 

قال: تأخذُ معك حوتاً تجعله فى مكتلء. فحيئما فقدت 
الحوت فهو ثَّمْ. . . . الحديث22 . 

وعند قوله تعالى: «حتى إذا 3 مجمع البحرين» 
[أية : 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (فتح الباري 104/4) ومسلم برقم 278٠١‏ في 
الفضائل. والنسائي في 0 7 . 
(1) أخرجه ابن المنذر. وابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور 477/0 . 


١ 


- وفي قوله تعالئى: «وأمًا الغلام فكان أبواه مؤمنين» 

[آأية: .]4٠١‏ 
5 عه 

كان في حرف 5 كعب: وكان أبواه مؤمنين. فأردنا ان 
جاليسار نيما كصرا نه زكاة بقرتت .وعنما ا بوالديه0" . 

وففى قوله تعالئ: #وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» 
[آية: 57]. 

أخرج ابن أء م عن قتادة .قال : في قراءة 2 وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر له». 

قلتٌ: وهي زا شَاذة. 

وعند قوله تعالى : واخرم لتغرق أهلها» [آية: /١‏ 

أخرج ابن مردويه عن أب بن كعب أن رسول الله ككِهُ قرأ: 
للِيَغْرَقَ أهلها» . 

قلت: وهي قراءة وا قرأ بها حمزة والكسائي وخلف.». 
وانظر إتحاف فضلاء البشر ص "79 . 

وعند قوله ١‏ وح 0 إذا لّقيا غلاماً 558 اله 4 . 
الغلام ذعر 6 ذعرة 0ن 

وعند قوله تعالىئ : «لو شئتٌ لاتخذّْتٌ عليه أجراً» . 


.4٠1//١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. 26 (؟) الدر المنثور‎ 


٠. 5‏ 58 قي 
عن ابيّ بن كعب رضي الله عنه أن النبي ككلِ قرأ: «لو شئت 
لَتَخِذْتَ عليه أجرا » مُخففة2©0, 


قلت: وهي قراءة متواترة قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
انظر إتحاف فضلاء البشر ص 73554 . 

وأخرج مسلم في بحية رم 253538 وأبو داود برقم مآ 
والترمذي في التفسير عن أبِيّ بن كعب عن الني د قال: الغلام 
الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرأًء ولو أدرك لأرهق قّ أبويه:طغيانا 
وكمرا. 

وعند قوله تعالى : 70 أن اق 
0 0000 

وعقنك كرلة مال > .لاكترعدا فها عدارا يريد أن .يقص 
ا" 
و ال ا ا ل ل 


قعل يينيه29) , 
قلت: وهى قراءة شادة . 
)١(‏ أخرج الحاكم 47/7؟ وصححه. 


(؟) الدر المنثور ©//471 . 
فيه الدر المنثور - 8 1 


١7 


وعند قوله تعال : #وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين * [آية : ”8]. 
و ٠‏ 0 ا 
أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة قاله في حرف آبيّ : 
«وأمًا الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين)2(0 . 


فلت : وهى قراءة شاذة . 


عند قوله تعالى : «أو يأتيهم عذابٌ يوم عقيم »* [آية: 08]. 
ان ٠‏ ا 1 ْ 


ومن سورة النور 

عند قوله تعالئ: ظوحَدَ اللَّهُ الذين آمنوا منكم وعملُوا 

الصّالحات ليستخلفنهم فى الأرض # [آية: هه]. 
ع ُ 2 

عن ابي بن كعب قال: لما قدم رسول الله كلع وأصحابه 
المدينة. واوتهم الأنصار. رمتهم العرب عن فوس واحدة. فكانوا 
لا يبيتون إلا في السلاح. ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: أترون أنا 
نعيش حتى نبيت أمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ 

فنزلت: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات 


ليستخلفنهم في الأرض0©6© . 


(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4١/7‏ . 
22( أخرجه الحاكم 4٠١/7‏ وصححه وأقره الذهبي, والبيهقي في الدلائل 1/7 . 


١18 


2 5 و : ا ا 

- وعن ابي بن كعب قال : لما نزلت على النبي 4ه : وعد الله 
الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات» . 

قال: بشر هذه الأمة بالسّناءِ والرّفعة» والدّين والنصرء والتمكين 

في الأرض ؛ فمَنْ عمل منهم عمل الآخرة للدّنيا لم يكن له في 


الاخرة من م77 


وعند قوله تعالئ : «اللّهُ نورٌ السّموات والأرض » [آية: ه"] . 

٠. .‏ سل . 5 ب د * َم 

عن ابى بن كعب رصي الله عنه في قول الله عز وجل : © الله 
نور السموات د 206 


ل ءا حتى إذا ا 1 ببجذة شيعا ووجد 30 عنذه فوم 


حسابه الله سريع الحساب #» [النور: 8]. 

قال : وكذلك الكافر يجىء يوم القيامة وهو يحسب أن له عند 
الله حيرا يبحذه» ويد خله الله النار. 
المع ا 
فو ابعص" إذا أخرج يده لم يكذ يراهاء ومّنْ لم يجعلٍ الله له 
ُوراً فما لَهُ من نُورٍ» . 


."١8/5 أخرجه أحمد 6 والبيهقي في الدلائل‎ )١( 


١4 


وله لل ومحرجه ظلمة: ومصير ه إلى الظلمات اعت النار و 
القيامة(١).‏ 


ومن سورة السجدة 


عند قوله تعالى : «ولنذيقنهم من العذّاب الأدنئ» [آية: ١؟].‏ 
7 : 
قال ابي بن كعب: هو يوم بدر”"©. 
وجاء عنه أيضاً فى الآية قال: مصيبات الدّنياء وقال: والدخان 
قل ٠‏ '3) 
مضى 


ومن سورة الأحزاب 


عند قوله تعالئ: ظالنبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» 
[زاية: "]. 


»و 


أخرج عبد الرزاق في تفسيره ١١7/7‏ عن معمر قال: وفي 
َف 20 «النبي أولى بالمزييق امن اتسمهم وهو أب 
لهم 4 . 


قلث * وهى قراءة شاذة . 


. أخرجه الحاكم 0 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي‎ )١( 

(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١ ١/*‏ . 

فيه أخرجه مسلم في صفة القيامة برقم 2048 والطبراني في الأوسط 
11 . 


حال 


وجاء عن زر بن حبيشٍ أنه قال : فالا الى بح كع كيف 
تقرأ سورة الأحزاب» أو كم تَعدّها؟ 

ع لان وسبعين أية . 

قال بي : قد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة وأكثر من سورة 
البقرة, ولقد قرأنا. فيها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكال من الله واللّهُ عزيرٌ حكيم) فرفع منها اد 

وعند قوله تعالئ: «إِنَّ الله وملائكته يُصلُونَ على النبيّ4 
[آية: 05]. 

عن ابن ريج قال : لما 0 هذه الاية : إن الله وملائكتة 
0 ن على النبيّ # عل الناس عر بهذه الآيةع وقال 0 بن 
كعب: ما انزل فيك وير إله خلطنا معك إلا هذه الآاية. فترليت: 
#وبشر المؤمنين74" [التوبة: ؟١١].‏ 

فى 

وعن ابي بن كعب قال : كان رسول الله كَكةِ إذا ذهب ربع الليل 
قامى فقال: يا أيّها الناس. اذكروا الله يا أيها الناس اذكروا الله يا 
أيها الناس : اذكروا الله . 

حاءت الراجفة تت تتبعها الرادفة,» جاء الموت بما فيه» جاء الموت 
بما فيه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 17/0, والحاكم 115/7 وصححه هو والذهبي 
مختصرا. 
(؟) أخرجه ابن المنذر. وانظر الدر المنثور 515/5. 


١١ 


4 0 

فقال ابى بن كعب : يا رسول الله إني اكثر الصلاة عليك. 
واد ا 

قال: 5 شعت 

قال : لي 

قال: النصف؟ ظ 

قال: ما شئتء. وإن زدت فهو خير لك . 

قال: الثلثين؟ 

قال: ما شعتء وإن زدت فهو خير. 

قَان4 ها توسول اللدع احعلها كلها للك 

قال: إذن تكفئ همكء. ويغفر لك ذنيك7 . 

وعند قوله تعالى : 5 0 لك . من 00 ل >" 6]. 
00 د زواج اليك 5 د 00 أن يتزرج؟ 

قال : نعم إنيا أحل الله له ضريا من اناف ووصف له 

قال طلا يحل للك اللساء سح بعد 6ف مو يعد هذه الصفة 260 

وعند قوله تعالئ: #إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض 
والجبال #. 
)١(‏ أخرجه الحاكم 15١/7‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
(؟) أخرجه الدارمي في السئن 89757/7ه. 


ضيل 


. 1 - 1 1 2 0 
ز أخرج الحاكم(2 وغيره عن ابي بن كعب في قوله عز وجل : 
#إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال » [اية: ه/]. 


قال: من الأمانة أنَّ المرأةً اثّمنت علئ فرجها. 


ومن سورة الصافات 
عند قوله تعالئ: #«وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» 
[أية: .]١851/‏ 
عن أبيّ بن كعب قال: سألتٌ رسول الله كل عن قول الله : 
#وأرسلناه إلى مائة ألفٍ أو يزيدون» قال: يزيدون عشرين ألفا("©. 


ومن سورة الشورى 
عند قوله تعالئ : من كان يريدٌ حرثٌ الآخرة نزدُ له في حرثه 
ومَنْ كان يريدُ حرتٌ الدّنيا نؤته منها ومالَّهُ في الآاخرة من نصيب» 
[آية: 9٠١‏ 1 ْ 
عن ا كعب أن رسول الله كَللِبدِ قال: ار هذه الأمة 
بالسّناءِ والرّفعة» والنصر والتمكين في الأرضء ما لم يطلبوا الدنيا 
بعمل الآخرةء فمن عمل منهم عمل الاخرة للدنيا لم يكن له في 


الاخرة من نصيب)0(0©. 


. ١78/7 المستدرك 477/7. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 


(7) أخرجه الترمذي وابن جرير 5/1757 .٠١‏ 
(9) الحديث تقدم ص 59؟١.‏ 


١ 


ومن سورة قف 


0 1 1 0 و 2 ع 5 بم ااه 5 
عند قوله تعالى : #إيوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من 
يدِ» [اية: ]٠‏ 
ظ ' 1ز, : 50 
أخرج أبو يعلى وان مردويه عن ابي سس كعب أن رسول الله عد 
قال: 
اسه دحا رض بها مي» قلي في ل فك 
الطرف والسهم, وأسرع من أجود الحرن حتى يحرج الرّجل منها 
يحبو وهي الأعمال» وجهنم بال المزيد حتى يضع فيها قدمه, 
فينزوي بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط(). 
- وأخرج ا الرندي في 0 الأصول ص ١15”‏ عن 
ءكِ َ 
السجودى فأسجد له 0 يض بها عني .2 ثم يؤدْن لي فأرفع 
رأسي. فأدعو بدعاءٍ يرضى به عني . 
7 ْ 
قال ٠:‏ يعرفون 0 محجلين من الطهور. فيردود على 


.507/1/ الدر المنثور‎ )١( 


١5 


من العسل» من الثلج» وأطيب نزحا م الصسطلفة. افيه من 
الانية عدد جوم 0 مَنْ وَرَدّه شرب منة لم يظمأ بعذه أبداً 
ومن صرفٌ عنه لم بردجفة ابذاء ثم يعرض الناس على الصّراط. 
فيدر أرائلي كالبرق. ثم يمرون كالريح, ثم 00 كالطرّف. ثم 
يمرون كأجاويد الخيل والركاب». وعلى كل حال ٠‏ وهي 0 
والملائكة جانبي الصراط يقولون : و سل سلم. فسالم ناج ء 
ومحدوش ناج . ومرتبك في الثار, وجهنم تقول : هل من مزيد؟ 


ل الج 


حتئ يضع فيها رب العالمين ما شاء ال أن بسع م فيض 
وتغرغر كما تغرغر المزادة الجديدة إذا ملعت و تقول : 


عند قوله تعالئ: #واللائي يئسنَ من المحيض من نسائكم إن 

ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن# [اية: 4]. 
5" َ 2 4 5 

عن ابىّ بن كعب أن ناسا من أهل المدينة لما انزلت هذه الاية 
التي في البقرة في عدّة النساء قالوا : لسري ايسان 
تذكر في القران : الصغارء والكبار اللائي قل انقطع عنهن الحيض ». 
وذوات الحمل. فأنزل الله التي في سورة النساء القصرى : #واللائي 
يئس من المحيض *# الاية(0) , 

ومراده بآية البقرة قوله تعالى : #والمُطلّقات يتربّصّنَ بأنفسهنٌ ثلاث 
قروءٍ# . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١5١/78‏ والحاكم 1 وصححه. ووافقه الذهبي. 


وانظر الدر المنثور 7١1/4‏ . 


١ 


وعنه اها في قوله تعالى : «وأولات الأحمال. جهن أن 
يضعنَ حملهن» [الطلاق : 5] قال: لما نزلت هذه الآية قلت : يا 
سيول الله المتوفئ عنها زوجها والمطلّقة؟ 


:1 . 6 الا 
قال: نعم (20. 


عند قوله تعالى : #تتبعها الرادفة » [آية: /ا]. 

عن أبِيّ بن كعب قال : كان رسول الله يَكِ إذا ذهب ربع الْليل 
قام . فقال: 5 0 الناس. اذكروا الله اذكروا الله . حاءت الراجفة 
تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه9). 


ومن سورة التكوير 
عند قوله تعالى: #وإذا الوحوش حشرت » زآية: ه]. 
3 ل 

عن ابي بن كعب قال ٠:‏ ب ايات قبل يوم القيامة . بيئما الناس 
في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس. فبينما هم كذلك إذ وقعت 
الجبال على وجه الأرضء. فتحركت واضطربت» واختلطت». 
والطير والوحش». فماجوا بعضصهم في بعض » #وإذا الوحوش 
حشرت# قال: اختلطت. 


. ١57/548 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. 2 فم أخرجه َك ه21 والحاكم‎ 


ل 


«وإذا العشارٌ عُطْلَّتُْ»م: أهملها أهلها. 

«وإذا البحار سجرت» قال الجن والإنس: نحن تأتيكم 
بالخبر. فانطلقوا إلى البحرء فإذا هي نار تأججج, فبينما هم كذلك 
إذ انصدعت الأرض صدعةً واحدة إلى الأرض السّابعة» وإلى 
السماء السابعة. فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم() 


ومن سورة الليل 
عند قوله تعالى : «وصدّق بالحسنى »# [آية: 5]. 
41س 1 ع 59000 1 
قال: الحسنى : الجنة2)'9 . 


ومن سورة البينة 

عن أب بن كعب قال: قال لي رسول الله كك : إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك» :فقر أ على : يولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين مُنفكين حتئ تأتيهم البينة * رسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة * فيها كتبّ.قيمة * وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البيئة # إن الدِّين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا 
اليهودية والنصرانية» ومَنْ يفعل خيراً فلن يكفره. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2.51/7٠‏ وابن أبي الدنيا الأهوال. وابن أبي حاتم. 


وانظر الدر المنثور 577/7 . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم ) وانظر تفسير ابن كثير ؟ / 407 . 


يمضنا 


قال شعبة : ثم قرأ ايات بعدها: [لو أن لابن آدم واذياً فيرة مالر 
لسأل واديا ثانياء» ولا يملذ جوف ابن أدم إلا التراب] قال : ثم حتم 
بما بغي من السور 00 , 

2 5900 ل 7 4 م 

- وعن اين يدت أن رسول الله يكلهِ قال: يا ابي. إني امرت 
أن أقرئك سورة فأق رأنيها : يولم يكن الذين قور من أهل الكتاب 
والمشركين عا ميد البينة :# رسولٌ من الله يتلو صحفا 
مطهرة * فيها كتبٌ قيّمة» أ ي: ذات اليهودية والتقيراحة وإ أقوم 
الذيق التسقية سلمة عي مشر لومز ديعي صالحا فلن ركتره: 

0 اختلف الذين أرق الكتاب إلا ص بعد مأ ال البينة # 
للك عند لله ةر البرية ما ا لثا إلا َك 0 ثم سر 
الله النبيين مبشرين ومُنذرين يأمرون الناس» يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة. ويعبدود الله رخدت واولئك عند الله هم خير البرية. 
«وجزاؤهم عند ربهم جنات عدب تجرىي من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداء رصي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه29#. 


ومن سورة الشرح 
عن بي بن كعب أنَّ أباقريرة قال ا يا رسول القو عا رد ا 


رانب هر مر النْبوٌة؟ 


.10/8 أخرجه أحمد‎ )١( 
. 0817/4 أخرجه ابن مردويهء وانظر الدر المنشور‎ )5( 


١8 


فاستوى رسول الله يلةِ جالساًء وقال: لقد سألتٌ يا أبا هريرة 
إني لفيٍ صحراء ابن _ سنة وأشهر إذا بكلام فوق رأسي, 
وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجو لم أرها 0 
قط وأرواحر لم أجدها في خلقي قط وثياب لم أجدها على أحد 
ا فأقبلا إلي يمشيان حتى اعد 4 راح ينهم يضلا لا أجد 
لأخذها مسا فقَال اخلبايعا! لصاحيه : أضجعه. فأضجعني بلا قصر 
ولا هصر. 

فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فخوىئ أحدهما إلى 
صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع . فقال له: أخرج الغل 
والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة, ١‏ نسذاهنا فطرحهاء فقال له : 
أدخل الرأفة والرحمة. فإذا مثل الذى أخرج شبه الفضة. ثم هر 
إبهام رجلي اليمنى؛ٍ وقال: اغدء سالم . ا لعفت بها أعدوريها دن 
ع الع يد عل انا 


عند قوله تعالئ : «ألهاكم التكاثر» [أية: .]١‏ 
0 ” 1 59 د 

عن ابي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القران: [لو أن لابن 
ادم واديين من مالر لتمنى واقنا ثالث ولا يملذ جوف ابن ادم إلا 
التراب. ثم يتوب الله على من تأاب] حتى نزلت: سورة ألهاكم 
التكائرى إلى آخرها5) . 
)١١(‏ أخرجه أحمد ه/94"١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الرّقاق. وانظر فتح الباري 787/1١١‏ و817؟. 


| 9 


عن أبيّ بن كعب أن المشركين قالوا للني ة: 50008 
انسبٌ لنا ربّك». فأنزل الله تبارك وتعالى : دقل هو اللّهُ أحدٌ * الله 
الصَّمدُ * لَمْ يَلِدْ ولم يُولَدْ * ولم يكن له كفواً أحدٌ4ه©.. 

وفى رواية2'9 : 

إن الششركيع لوديا مستدم افك لنا ولك 

فأنزل الله عرٌّ وجل : : «إقل هو اللَهُ أحدٌ * اللَهُ الصَّمدُ * لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» لأنّه ليس شيءٌ إلا سيولد» وليس 
1 00 إلا سيورث . إن الله للا يموت ولا يورث . ولم يكن له 
كفواً أحد 

قال: لم يكن له شبيةٌ ولا عدل: وليس كمثله شيء. 


."/ أخرجه أحمد ه16 وابن حجرير‎ )١( 
. (؟) للحاكم في المستدرك 040/7 وصححها هو والذهبي‎ 


١٠ 


العَصرالتّاسع 
525 11 صر 9 


مواقم واحداث 


نذكر في هذا الفصل بعض المواقف والأحداث المهمة التى 
جرت فى حياة أب رضى. الله عنه: 

ونبدأ هذه المواقف بما جرى له رضى الله عنه مع النبي كَل 
فقد كان رضى الله عنه شديد المحّة للنبى يلل كثير الملازمة له. 

1 ”5 2 . م ير ١‏ 

فقد مرص ابي مرة. ولزمه لهذا المرض ان يكوى. فكواه 
النبىَّ بِ كواه. فهنيئاً لهذا الجسد الذي 59 يل 20 كلد 
ولاامسته . 

ومن ذلك أنَّ النِيَّ يلل استعمله على أخذ الزكاة المفروضة. 
5 و عمله هذا حادثة مع بعض الرجال» يرويها لنا 
لساب ابوه 1 ابنة مخاض ؛ فإنه 


١5١ 


فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة 
سمنة كلها : 

فقلتٌ له: ما أنا بآخذٍ ما لم أومر به وهذا رسول الله يك منك 
قريب » فإن أحببت أن تأتيه فتعرضٌ عليه ما عرضت علي فافعل. 
زر لأ هكف 1 وان رهطت رود 

قال: فإنى فاعل . 
رسول الله عله فقال له: 

يأ 8 الله أتاني رصيواة ليأخل مي صدقة مالي . وايم 0 
ما قام في مالي رسول الله كن ولا وله قط قبله. 5006 له 
مالي , فزعم أنْ ما علي فيه ابنة مخاض» وذلك ما لا لبن فيه ولا 
ظهر. وقد عرضت عليه ناقة عظيمة ليأخذها فأبئ على وها هي ذه 
قد جك بها يا رسول الله خذها. 

فقال له رسول الله ككل : ذاك الذي عليك. فإن تطوعت بخير 
اجرك الله فيه. وقبلناه منك . 

قال: فها هى ذه يا رسول الله. قد جئتك بها فخذها. 

قال : فأمر رسول الله كك بقيضهاء. ودعا له في ماله بالبركة(١)‏ . 

. 35 ١ 1 5 ١ 

وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتاج ابي للعمل . 
إشفاقا عليه . 





. ١ أخرجه أء بو داود برقم *المه‎ )١( 


١ 


فقد أخرج ابن سعد( عن عمران بن عبدالله قال: قال أبيّ ابن 
كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم: مالك لا تستعملني؟ 

رضي هاعر عمو فتقد كان ذا بصيرةٍ ا قبَةِ افقد علم أن 
الأغوال مسؤولة وقد تؤثّر على دين الشخصن: فصان 8 رضي الله 
عنه عنها. 


وقل جرت لَه عدَّة أحداث أخرى مع عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه.» فقد كان عمر شاغل الاش كمي الاحتحاك بهم . شديد 


منها مراجعات في ما يتعلق بالقران 0 وقراءته . 
على أي بن كعب رضي يخ 
يا عمر الصفقٌ7© بالبقيع . ظ 
١ 5‏ > 1 4 8 0 


م واس الحقه ول 
يقوله29” , 


."50/« الطبقات الكبرى‎ )١( 
. التبايع‎ )9( 
.١99 7/57 حياة الصحابة‎ )15( 


١537 


و / 0 
وحادثة أخرى من هذا النوع أخرجها الحاكه() عن ابي ابن 
كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: إذ جعل الذين كفروا في 
ظ رجا اس 

ا 57 فاشتدٌ 7 بعت بلك بعري اا 

ابي تاانب الفتحم؟ 

فقرأ زيدذ على قراءتنا اليوم . 

قال لد ا ااتكله؟ 

فقال: تكلم . 

فال ٠:‏ لقد علمت أ ني كنت أدخل على النبي كله ويقرؤني » 
وأنتم بالاييده فإنْ أحببتٌ 931 أقرىءَ الئاس على ما أقرأني أ قرأت» 
واديية حرفا ما حبيت: 

حاكها نيك داوق ثالثة من هذا 0 مع عمر أرقا 
أخرجها الحاكه9) ان عباس 5 الله عنهما قال: بينما أنا 
ارا" انه بسو كتاف الله حر وجل أ ا أمشي في طريق من طرق 





. في المستدرك 776/7 وصححه.ء وأقرّه الذهبي‎ )١( 
أي : يدهنها بالقطران.‎ )0( 
في المسعدرك ؟# ره ؟.‎ )9( 


7 عي 
فإذا هو أ مير المؤنين عمرء فقت 0522007 
2 - 6 0 س 
أيقرأ أبن كذلك؟ ظ | 
0 ' 2# س 

قال: فقلتٌ: يا أب قرأت أآيةَ من كتاب الله فناداني من 
بعدي عمرين | الخطاب: أتبعٌ ابن 0 0 اق 

قال ا نعم . 

عمر إن أبي فوجده قل 3 من اي وأيةة ا 02 


فقال أبيّ : مرحباً. يا أمير المؤمنين» أزائراً جتتَ أم طالبَ 
حاجة؟ 


قال : فجلس ومعه موليان له حتى فرع من لحيته, وأدرت 
)١(‏ أي: ع يقال: اذرت المرأة : إذا حت شعرها. 


١ 5 


جنب الآمن من له ثم وأا جاه اأيسرء حتئ إذا ف قبل 
0 ا علام ثة: لل 
نقاك ابيا أمرز الموسيو» إلى قلقت القران همان لقا بدن 


جبريل وهو رطب . 
فقال عمر . تالله ما أنت بمنته وما أنا بصابر» ثلاث مرّات» 
ثم قام فانطلق . 


وجرت حادثةٌ رابعة من هذا النوع معه. فعن بَجَالَةَ قال: 

مر عمد بن الخطاب م يقرأ فى المصحف : «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 0 ' وهو أب لهم. 

فقال: يا عم حكها. 

ذف إليه 1 

ففال+ إله كان يلين الفرآن» .:ويلهيلك الضنقق بالأننواق 000 

وحادثة خامسة من هذا النوع مع عمر رضي الله عنه. 


عن أنى شل ان ارين كين قرأ : #من الذين استحق ف عليهم 
الأوليان 274 . 


.51 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
."91//1١ سير أعلام النبلاء‎ )5( 
. وهو قراءتنا اليوم‎ ,٠١/ سورة المائدة. الآية‎ )6( 


١*5 


فقال عمر رضي الله عنه: كذبت. 

قال: أنت أكذب. 

فقاله رجز :تكدث أمير المؤيق ؟] 

نانف أن نا أشدٌ تعظيماً لحن أ مير المؤمنين منك. ولكن كذّبته في 
تصديق كتاب الله. ولم 00 أمير المؤمنين في تكذيب كتاب الله . 

فقال عمر: صدق0). ظ 

رضي الله عن أصحاب رسول الله يك ما كان أرخص نفوسهم 
في سبيل الله » وابتغاء رضوانه . 

وكلٌ هذا الخلاف بين عمر رضي لله عنه وأبِيّء لم يمنع من 
اءة الحسيةبوالهوةة وينههاء: بوالتعاون والتناصح. نهدا خان كرب 
من هذين الصحابيين الجليلين» ا من الناس في هذه 
الأزمنة إذا ما اختلفوا مع غيرهم في ر ي أو قضيةء أذى ذلك إلى 
التتقاطع والتباغفض والتحارب. وهذا بعيدٌ عن الأخلاق الإسلامية, 
والصّفات الإيمانية. نسأل الله تعالى أن يكمل أخلاقناء وت 

وجرت له خصومة مع عمر رضي الله عنهء يحكيها لنا الشعبي 
فيقول : 

كان ين عمو ونين از بن كص رضن الله عنهما خصومة . 

فقال عمرٌ: اجعلٌ بيني وبيتك رجلا. 


.7١١/7 حياة الصحابة‎ )١( 


١ / 


فجعلا بينهما زيد بن ثابت رضى الله عنه. فأتياه فقال عمر: 

أتيناك لتحكم بينناء وفي بيته يُؤتى الحكم . 

فلما دخلا عليه وسّع له زيدٌ عن صدر فراشه. فقال: هاهنا أمير 

فقال له عمر: هذا أوّلُ جور جُرْتَ في حكمك. ولكن أجلس 
مع خصمي» فجلسا بين يديه» فاذعى 9 وأنكر عمر. 

فقال زيدٌ لأبّ: اعف أميرٌ المؤمنين من اليمين» وما كنت 
لأسألها لأحد غيره. فحلف عمرء ثم أقسم لا يدرك زيدٌ القضاء 
حتىئ يكون عمر ورجلٌ من عرض (2 المسلمين عنده سواء9©. 

وفي رواية عند ابن عساكر عن الشعبي قال: 

راخدا بر أبيّ بن كعب وعمر بن الخطاب - رضي 
لله عنهما ‏ فبكئ أب ثم قال: أفي سلطانك يا عمر؟! 

فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا من المسلمين. 

قال ابي : زيد. 

قال: رضىّ, فانطلقا حتئ دخلا على زيد» فذكر الحديث. 

نين هذه الحادئة مدئ تمسّك عمر رضي الله عنه بالدّين 
وصلابته فيه وعدم استغلاله الخلافة لإيذاء المسلمين وأكل 
ا 


. من عرض المسلمين: من عامتهم‎ )١( 
. 7380/5 (؟7) حياة الصحابة‎ 


١ 28 


ولم يمنع هذا الخلاف كما أسلفنا من المحبّة, اعم 
عمر رضي الله عنه لأبي بن كعب وأخذ بحكمه, وقد كان أبي رضي 
ا بي دري 

فعن سالم أبي النضر قال: 

اح الستلمون ل جنيك و تدان وين المسعلن انارق 
عمر ما حول المسجد من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب. 
حجر أمهات المؤمنين 

فقال عمر للعباس : انا" النقا ره إن مسحل المي د 
ضاق بهم. وقد ابتعت بتعت ما حوله من المنازل نوسع به على 
المسلمين» إلا دارك وحجر أمهات المؤمنين 

فأمًا حَجَرٌ أمّهات المؤمنين, فلا سبيل إليهاء وأما دارك فبعنيها 
بما شئت من بيت مال المسلمين أُوسَعٌ بها في مسجدهم. 

فقال العباس : ما كنت لأفعل. 

قال: فقال له عمر: اختر مني إحدى ثلاث؛ إما أن تبيعنيها بما 
فكت نتن اسك قال المسزلمية ؟ وإمّا أن أخططك حيثُ شت من 
العقيةع, بوائتيها للك. مزع ييف فال المسلمية: :19م أن تست ينها 
على المسلمين. فنوسعٌ بها في مسجدهم. 

فقال: لاء ولا واحدة منها. 

العم الععل بيت وبينك 'من. شعت 

فقال: أبيّ بن كعب. 

فانطلقا إلى أبيّ فقصًا عليه القصّة. 


١ 48 


5( م 8 #2 ع ٍِ 

فقالا: حدثنا. 

تقال سمف: سمعتٌ رسول الله يك يقول: إن اللّهَ أوحئ إلى داودٌ أن 
ابن لي بيت أَذكَرُ فيه. فخطٌّ له هذه الخطة خطة بيت المقدس» فإدا 
نيا بيت رجل من بني إسرائيل , فسأله داود 5 يبيعه إنافع ظ 
5 

نيا داودء 7 ن تبني لي بيت أذكرٌفيه. فرت 93 0 

قال : ا 98 

فجاء يقوده حتى أدخله المسجد. فأوقفه على حلقة من 
أصحاب رسول الله كَل فيهم أبو ذرٌء فقال: إني نشدت الله رجلا 
حا اا حي ار حين أمر الله داود أن 

يبنيه إلا ذكره . 

فقال أبو ذرٌ: أنا سمعته من رسول الله يلهِء وقال آخر: أنا 

داك وقال آخر: أنا سف يعنى : من رسول الله َك . 
4يء ل 
قال : فأرسل عمر ابيا. قال: وأقبل ابي على عمر فقال: 


١6 


أتتهمني على حديث رسول الله 56د؟ 

م له 2 1 
كرهت أنْ يكون الحديث عن رسول الله يكل ظاهرا . 

'قال: وقال عمر للعباس: اذهب.». فلا أعرض لك في دارك . 

1 : أما إذ فعلت هذا؛ إلى دشانت واعار 


فلا . 
قال: فخطٌ عمر لهم دارهم التي هي لهم اليوم وبناها من بيت 
مال المسلمية 29 


ومن الحوادث التى. جرت معه رضي الله عنه شهادته لآبي 
- يع اود اا ا 
قال : يم طلا تيه ا 
ملعو فقال: 


استأذنتُ على عمر ثلاثاً. فلم يُؤذْن لي فرجعتٌ. 

فقال: ما منعك؟ 

قلتُ: استأذنتُ ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت. وقال 
رسول الله ل: إذا استأذن أحدُكم ثلاثاً فلم يُوْدْنَ له فليرجع . 

. 71/4 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرق‎ )١( 

. 77/1١ في الاستئذان. باب التسليم والاستئذان ثلاثاً. انظر فتح الباري‎ )١( 


١٠6١ 


فقال: اتلس لتقيمنٌ عليه ؛ : بيْنقِ» أمنكم أحدٌ سمع من النبي كل؟ 

فقال بي بن كعب : 0 أصغر القوم.» فكنت قدت 
أصغر القوم , لت ا أن النبي كله قال ذلك . 

ففي هذه الرواية أمر أبي أصغر الوم أن يفوم , فكان أصغرهم 


وفي رواية لمسلم ةا : 


فذهب أبو موسى » قال عمر: ل 
نيه وإن لم يجد بيه فلن تجدوهء فلما أن جاء بالعشي وجدوه. 

فقال: يا أبأ موسى ) ما تقول قل وجَدّت؟ 

قال: نعمء اين سيج 

قال “عدل: 

قال: يا أبا الطفيل. وفي رواية: يا أبا المنذرء ما يقول هذا؟ 

قال: سمعتٌ رسول الله يلل يقول ذلك يا ابن الخطاب» فلا 
تكوننَّ عذاباً على أصحاب رسول الله يكل . 

قال سهان اله لنااستعت فنا :فاحمت: أن اننا 


ومن مواقفه النصح للمسلمين وتبيين الحق لهم وتعليمهم. فقد 
أخرج أحمد 5 : 114 عن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبئٌ» وأبو 
طافؤة خلوساء فأكلنا لتكما وخيراء ثم دعوت لوضوء فقالا : لم تتوضا؟ 


فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا . 


. 5١6 فى صحيحه فى الاداب, باب الاستئذان» برقم‎ )١( 


١6 ؟*‎ 


فقالا: أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضاً منه مَنْ هو خير منك . 

كما كان رضى الله عنه مرجعاً للصحابة عند الاختلاف. يأخذون 
بقوله» ويرضون به. فعن سمرة بن جندب قال: كانت لرسول الله كل 
سكتتان في صلاتهء وقال عمران بن حصين : أنا ما أحفظهما عن رسول 
الله كلل . 

فكتبوا في ذلك إلى أبيّ بن كعب يسألونه عنه؟ 

ذكنب 111 إذاسمدزة فدركل1 01 

فهذه بعض المواقف المهمة التى حدثت في حياته رضي الله 
عنه يوا ساف تدلناعلى الدكاة قارع في أمور الحياة» مُطَلِعَاً على 
حوادثها. ليس بمعتزل في بيتهء ولا بعيد عن الناس . 


. والترمذي‎ 77/٠5 أخرجه أحمد‎ )١( 


١6 


المَصًا 8 
ا حائة عاد 


و 3-2 


مضى قطار العمر. وسار مركب الذهرء ومرت الهو والأعوام 
سراعاً. وانقضت الآلامُ واللّذات عجالى . 

إن أيام العمرء وساعات الذّهرء كمراحل معدودة. إلى وجهةٍ 
مقصودة. فلا بدٌ مع سلوكها من انقضائهاء وبلوغ الغاية عند 
انتهائها . ظ 

فكل ف له أجل معدود. ومنهل موق لايد 5 استيفائه . 
دون استزادة ولا استنقاص» ولا فوات ولا مناص . 

وافيتائ. الله توشوب: القاءة..وائز الخلقة غيل :الوجوة الفناء» 
فقال عن مِنْ قائل: كل مَنْ عليها فَانٍ* ويبقئ وجهُ ربك 
ذو الجلال . والإكرام» [الرحمن الآيتان: 5١‏ -/ا؟]. 

وبعد ما أمضى عدا بي بن كعب رضي الله عنه حياة مليئة 
بالخيرات والبركات» دعاأه ربه فلبَىْ نداءم, وأجاب دعاءه. 


لينتقل من دار الغرور إلى دار الحبور والسروي ويستريح من 
عناء الدُّنيا في ظلّ نعيم الآخرة. 


١6ه‎ 5 


حيث يلقئ جزاء ما قدّم من أعمال جليلةء وأفعال نبيلةٍ 
وحياةٍ مملوءة بنشر العلم والقران. 

ال الى بور 1 ساح عي اليب بها 
الساحة من درن العيوب . 

وكأنّ الله تعالى يُخاطبه فيقول: «يا أينّها النّفْسُ المطمئنة 
ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي 4 . 

وقد اختلف في وفاته على قولين نذكرهماء ثم نبيّن الراجح 

القول الأول: أنه توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

قال محمد بن عمر الواقدي : دل الخاديت: على ,زفاة ابن أبن 
كعب في خلافة عمر. ورأيت أهله وغيرهم يقولون: مات في سنة 
اتقين وعكريق بالمدينة وان اد البوةمات سيد المسلميق: 

وقال الذَّ ا والظاهرٌ وفاة أب في لق هوه ع د 
الهيثئم بن عدي وغيره ذكرا موته سئة تسع عشرة. 

وقال محمدٌ بن عبدالله بن نميرء وأبو عُبِيدِء وأبو عمر الضرير: 
مات سنة اثنتين وعشرين. فالنفس إلى هذا أميل. انتهئ كلام 
الذهبي . 

وقال ابن عبد البر("2: مات 00 كعب في خلافة عمر ابن 


١ مه‎ 


الخطاب . قيل : ا ا . وقيل: سنة عشرين. وقيل: سنة 
اثنتين وعشرين . وا جيك 


القول الثاني : أنه توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 


الفلاس» ورحتة ارفك 

وقال خليفة 0 مانت ننه ذه ثنتين وثلاثين» ورحشة أبن سعد 
فى الطبقات .6٠07/75‏ 

وقال الواقدي: وقد سمعنا مَنْ يقول: مات في خلافة عثمان 

قال : وهو أثبت الأقاويل عندنا. وذلك أن عثمان أمره أن يجمع 
القران. 

وقال قو سعل : عدر كنا 0 5038 حمادء عن ال 
والأنصار, 0 7 و كفيه ورباءيننانت في جمع القرآن.. 


قال الذَّهبِى : هذا إسناة قوى , لكنه لكنه. مرسل »ع وما أحسب أن 
ميان نَدَبَ للمصحف 0 ولو كان كذلك لااشتهر. ولكان الذكر 
"الى 
ليل 
وقال ابن عبد البر: وقد قيل : إِنه مات فى خلافة عثمان سنة 
ائنتين وثلاثين . 


| 5 


وفال على بن المديني” 0 مات العباس. وأبو سفيان بن 
حرب » وأبيّ بن كعب قربا بعضّهمٍ من بعض في صدر خلافة 
عثمال . 

00* 0 سنة ثلاثين ا وهو 


قلت فلتُ: والراج ل خا اا الله 


وذلك لأمور: 

اع لخير ابن سعل الاق حع. انق يردن أن عثمان بن عفان 
تت لي يد فريش والأنصار. فيهم ىن كعب.». 

وأمًا 00 0 أله 1 ايه لع ا 
افرط الواسطة ب بين أبن سير ين وعثمان بن عفان. حيث إن امن 
عر لم ا لعي ولم برو عنه . 

وقد روىقى هلأ 1 من طريق اوعد حيث ا ابن 
سد ابيا 0 زمن عثمان . 

فقد أخرج ابن أبي داود فى المصاحف ص ”7 قال : حدَّثنا عبدالله 
قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال: حدَّثنا أبو بكر قال: 
حدّئنا هشام بن حسّانء عن محمد بن سيرين . عن كثير بن أفلح قال : 
)١(‏ التاريخ الصغير للبخاري 55/١‏ باختصار. 


١ /اه‎ 


لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع اثني عشر رجلاً من 
قريش والأنصار فيهم ابي بن كعب وزيد بن ثابت.... الحديث. 
وقد تقدَّم . 
؟ ‏ ذكر أبو نُعيم أنَّ زرٌ بن حبيش لقيه في خلافة عثمان. 
قدي وفك القه ماله عن لله القدوه اقفن بز قالنه* انيت 
المديئة» فأتيتٌ أبّاًء فقلتُ: يرحمك الله. اخفض لي جناحك 
وكان امرءاً فيه شراسة ‏ فسألته عن ليلة القدر؟ 
فقال: ليلة سير وعشري 0 
 *‏ ذكر البخاري في تاريخه("2: حدثنا محمد بن يوسفء ثنا 
سفيان» عن أسلم المنقري», عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبزى» 
عن أبيه قال : 
قلت : ا بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان : أبا المنذر, 
ما المخرخ؟ 
قال: كتاتٌ اللهء ما استبانَ لك فاعمل بهء وما اشتبةة عليك 
َكِلهُ إلى عالم » فهذا يدل على أنَّ أبياً أدركٌ حصار عثمان. 
4 - قال ابن حجر(”©: وروى البغويٌ عن الحسن في قصةٍ له 
أنه مات قبل قتل عثمان بجمعة. 
وهذا يؤيد ما قبله . 





. أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند 0 وسنده حسن‎ )١١ 


(7) التاريخ الصغير .514/1١‏ 
(6) الإصابة .7١/1١‏ 


١ مه‎ 


وقال ابن حجر أيضاً©: وبي عاش بعد إرسال المصاحف 
على الصحيح . ا.ه. 

أي : إرسال عثمان المصاحف إلى الأمصار. 

وهكذا غادر 2 هذه الحياة الدنياء ودفن في البقيع فى جوار 
النبيّ يلل . 

فكان نعيّه خبراً أطارٌ واقع السّكون. وأثار كامن الوجوم . 

وكان ذهابُه فجيعة أحرجت صدور قوم مؤمنين» ومصيبةٌ خصّت 
العلم والدين. 

إنها فجيعة لا يداوي كَلْمَها أسٍء ولا يسدٌ نَلَمَها تناس . 

ترك هذه الدّنيا الفانية» فتركٌ القلوبٌ مجروحة. والدُموع 
كة. < ظ 

لكن الذي 52 اقل اللرانية ويُحدث السلو عند 
المهاتة: نذكر حكم الله في سيّد المرسلين. وخاتم النبيين» 
محمد ل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين . 


رحمك الله يا أبي . وَخَفنَ ذنبك. 57 حسابك . وجعل 
رحميه تظذّلّك ورصوانه مؤنسك . 

اللهم أكرم حل ووسعٌ منزله وارحمنا إذا صرنا مثله يا 
أرحم الراحمين» ويا أكرم الأكرمين. 


(١)فتح‏ الباري 84/9. 


١4 


الفصل الأول: في اسمه ونسبه ل 
الفصل الثانى : إسلامه 000000 
الفصل الغالث : حامة وخلقه ا 
الفصل الرابع : مشاهده مع النبي كه 000 
الفصل الخامس : زواجه وأولاده 110000 
الفصل السادس : كتابته الوحي والرّسائل ا 
الفصل السابع : عبادته (رصي الله عنه) 200 
الفصل الثامن : تفسيره القرآن الكريم 0000000 
- الفصل التاسع : مواقف وأحداث 00000 
الفصل العاشر : وفاته وخاتمة حياته 230000 


لسلا 


